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محمد عمارة 


تحرير المرأة والتمدن الإسلامي 


دارالشروق- 


المحتويات 


تقدم 
بطاقة حياة 

قسمات المنهج الاجتماعی 
الجتمع الذى يشر به 
التطور الفكرى 

حرية المرأة 

فى التمندن الاسلامی 


مضر. , والصریة 


—_ 


تقديم 

ليست الريادة هى المعيار الوحيد الذى يكسب المفكر والمصلح 
مكانًا Ш\л у Ue‏ فى حركة تطور الجتمع الذى يعيش فيه؛ وان 
تكن لها ميزاتها ووزنها وتكاليقها التى تضفى على أصحابها الكثير 
من الجد والتقدير. 

وفیما Glas‏ بارتیاد الفکرین والصلحین فى شر قنا العربی 
لاسلامی: فى العصر il‏ الدعوة إلى pF‏ المرأة 
المسلمة والشرقية: هناك خلاف قائم بين эле‏ من الذين عرضوا 
A LIL‏ لذلك الحدث الذى حاول به هؤلاء الفکرون والصلحون 
أن ينخطوا بالمرأة نطاق حریم العصور (المملوكية ‏ العشمانیة» 
الظلمة إلى أعتاب ورحاب الاستنارة واليقظة والشفتح التى 
أفاءها على الشرق عصر التنویر الذى يدأته مصر فى عهد محمد 
على (۱۸۰۵ - ۰6۱۸6۸ وقادت الشرق إلى ساحاته منذ ذلك 


التاریخ. 
فهناك من sy‏ أن فضل الريادة فى هذه الدعوة» إلى аё‏ 
المرأة» معقود لقاسم امین وآن «أول ضيحة لهذا السحریر هى 
۷ 


РР ИЕР ИЕ ЯРАН‏ قى y Dates‏ المرأة) و(المرأة 


الدعوة إلى تحرير المرا 


قبل القاهرة» ly‏ صحيفة (الجوائب) قد شهدت دعوة صاحبها 
أحمد قارس الشدياق (1888-1804م) إلى تحرير المرأة قبل أن 
يولد قاسم أمين. . ويعللون سبق الأتراك إلى هذا الميدان ابکثرة 
اختلاطهم بالاجانب: وسيقهم فى الاطلاع على أسباب التمدن 


Mans 


وإذا ما كان السؤال: أيهما آسبق قى الدعوة لتحریر المرأة 
أحمد فارس الشدیاق. أم قاسم أمين؟ فان البداهة تعطى السبق 
ومات قبل أن يكتب قاسم عن المرأة 


للشدياق. . فهو قد عاشر 


وتحريرهاء وصحيفة (الجوائب) قد صدرت САЛТУУ ФЛАУ)‏ 
أى قبل مولد قاسم أمين بنحو أربع سئوات. 


ولکننا لن نعشر على الحقيقة فى قضية الريادة لهذه الدعوة إذا 


() الدکتور محمد д‏ هیکل (تراجم عصرية وغربية)ض . ۰۱۵۲ طبعة 


برحی ٩‏ من تدم الاش ر کاب قاسم أمين 


ى ومواعظ» ‏ طبعة الإسكتدرية: ستة ۱۹۱۳ 


شتا عند هذه الحدود التى يرسمها أصحاب هذا الخلاف. . 


ذلك أن هناك وقائع أخصرى: نراها هامة وضرورية لمن يريد 
الوصول إلى كلمة سواء فى هذا الموضوع 

فاولا: كانت مضرء فى ظل الدولة المدئية الحديثة التى قاد 
إنشاءها محمد علىء أسبق إلى حركة التمدن الحديث يكل 
مناحیها وأشكالها ومنها الدعوة لتحرير الرآة-من المجتمع 
العشمانی: ولقد یدأت انعكاسات التجربة الصرية تعمل عملها 
وتحدث تأثيراتها فى الدولة العشمانيةء ذاتهاء 
اللهضة العثمانية» بکل قروعهاء مسبوقة قى مصر؛ ومقتيسة 
e‏ فالريادة هنا لصر لا للاتراك العشمان ذلك إذا 
آخذنا قضية التمدن الحديث والدخول إلى عصر النهضة Ny‏ 
على وجه الإجمال. 
انحن أردنا التأريخ لنشأة المدارس العربية والوطنية 
التى قامت لتعليم البنات يعض القنون والعلوم۰ وهی تلك التى 
أنشأها محمد على للتمریض: وغيره من الغنون. . وهو ناريخ 
سایق على صدور (الجوائب) فى ستيئيات ذلك القرن بثلائة عقود 
La‏ 


فى الفكر العصرى الذى شهدته مصر قى ظل 
تلك الدولة الحديثة ومجتمعها؛ وجدنا الدعوة؛ غير المياشرةء إلى 
تحرير المرأة وتعليمها معلتة فى كتاب رفاعة الطهطاوى (۱۸۰۱- 


9 دراسة وتمقيق الدكتوز ао‏ 
14 


(1)الأعمال الكافلة ليد لحم 


عفارة» عن ۰۳۵۲ طبعة يزوتء Же‏ 


۳ )«تخلیص الإبريز فى تلخيص باريز» وتاريخ تأليفه سابق 
على أكتوير سنة ۰۸۱۸۳۰ وطبعته الأولى قد صدرت سنة 
۶6 وهو قد ترجم إلى التركية فى ذلك التا 

كما نجد الدعوة إلى تقریب الفروق بين حق المرأة وحق الرجل 

فى التعليم تظهر فى مداولات EL)‏ تنظيم التعليم) التى كان 
الطهطاوى عضو بهاء فعقعرح هذه اللجنة فى سنة 1817م 
العمل لتعليم البنات فى مصر» تعليمًا يتخطى حدود الضرورات 
العملية الثى كانت تحكم مناهج الدارس التی كانت قائمة للبنات 
فى ذلك التاریخ. 


ie,‏ مصر ويسبق المصريون الأتراك فى الدعوة 
تعليم المرأة وتغيير أوضاعها. . ویسبق الطهطاوى الشديا 
وغیره فى ارتیاد هذا الميدان. کتابه (الرشد الامین لثربية 
البنات والبئين) الذى كتبه فى بداية السبعیئیات Er‏ من (ديوان 
الدارس) کی يدرس فى مدارس البنات 
الآزاة ووجهات النظر التى - 
متکاما EA‏ دقري او زر یا 


إلى 


تلك هی قفسية الريادة قى هذا الميدان. . 
علی؛ ولیست ركبا آل lar‏ 
لاحمد فارس الشدیاق 


ولكن. . تبقى لقاسم آمین. فى هذا الیدان: ميزة ینفرد بها عن 
ن المفكرين والمصلحين الذين أسهموا بسهم فى هذه 
ن عدا قاسم أمين كان حديشهم عن تحرير المرأة 
والنهوض بها آمرا من آمور كثيرة تتاولوها فيما آبدعوا من آفکار 
وآثار. . أما قاسم أمين فهو الوحيد من بين كل هؤلاء الذى وهب 
كل جهوده وجميع آثار لهذه الدعوة» حتى لقد ذهب 
علمًا عليها ورمزا لهاء تتداعی قضاياها وحجج أصحابها إذا ذكر 
اسمه قی أى وقت وأی مجال. 


بل إن كل الجواتب الأخرى التی مثلت وتمثل القسمات التعددة 
لفكر قاسم أمين وموقفه الاصلاحی؛ وهی الجوائب التى 
ستكشف عنها دراستنا هذه للمرة الأولى: إتماجاءت من خلال 


دراسته لهذه القضية ودعوته قومه لهذا الأمر الخطير 
ه قمنهجه الاجتماعى فى البحث . : ومذهبه فى رؤية التاريخ 
ونطور الجتمعات , 

الفکری. . والجتمع الذى بشر به . 


۾ وانتماژه الاجتماعی 
ه وموقفه من التمدن الاسلامی؟ وقهمه لهذا التمدن. 

ه ودعوته فى الاصلاح الاجتماعی . ۰ . والتربوی . 

ه وموقفه من تبلور الشخصية الصرية الحديثة , , ومزاجه 
العتدل فى الوطية . . وتقييمه 


past‏ نگ 


كل هذه القسمات» وغيرهاء فى فکر قاسم 


الإصلاحى» قد تبدت من خلال حديثه عن АМА ААЙ‏ 
نذر نقسه لها. . وهی قضية المرأة الشرقية والمسلمة: والعمل على 
الانتقال بها من ظلمات جاهلية العصور الوسطى إلى أنوار تحضر 
العصر الحديث. 

فإذا لم تكن ريادته ريادة سبق . . وإذا لم يكن سبقه سبق زمان 
وثاريخ . . فإن له الريادة فى تكريس كل جهده الفكرى لهذه 
القضية قبل غيرهاء بل ودون غیرها - من قضايا 
الإصلاح . 

وإذا كانت هذه الدراسة التى نقدمها عن قاسم أمين ستضع y‏ 
من خلال فصولها القادمة فكر القارئ والباحث على حقانق 
وقسمات فى فكره لم يلتفت إليها كثير من دارسيه ٠‏ قإن القضسل 
فى ذلك بعد المنهج العلمی الذى نتناول به دراسة فكره يععود 
إلى مجیء هذه الدراسة ثمرة للنظرة الشاملة لأعماله الفكرية 
الکاملةء خصو صًا أنها الدراسة الأولى التی تهتم (AS‏ يرصد 
تطوره الفكرىء بعد أن بسرت لناتلك المهمة ترجمة كتابه 
«المصريون» الذى رديه على الدوق القرنسى SS‏ 
كان أول كتاب یولقه قاسم 


لقد ظل هذا الكتاب الهام بعیداعن قراء العربية منط ضدوره 
بالفرنسية سنة 1494 م حتى تاريخ تقدهنا له بالعربية: ضمن 


أعماله الكاملة سنة 191/5م. - ومن هنا كان الجديد الذى تقدمه 


هذه الدراسة عن فكر قاسم آمین» مرتبطا ونابعًا من الجديد EN‏ 
قدمته طبعتنا المحققة لأعماله الكاملة مت خمس سنوات, 


۲ 


فالیوم قد آت 
الکاملة للمرة الأولى. 

واليوم قد أتيحت للغة العربية فرصة امتلاك تص HES‏ 
«المصريون» لأول مرة 

واليوم تناح لقراء العر 
مذهيه الإصلاحى. 


2 مکانية رن جوانب فکره وقسمانت 


وهى الأمور التى نرجو أن يكون قد حالفنا فى إنجازها 


الدكتور 


محمد عمارة 


بطاقة حياة 


дш]‏ تجمل للحياة قیمة: ليست 
حسيازة الذعب: ولا شرف النسبه ولا علو 
التصب؛ ولا Et‏ من الأشياء الثى تجرى وراءها 
الاس عادة,. Uy‏ هى أن يكون الإنسان قوة 
عاملة ذات اثر خالد فى العالم..]. 


قاسم آمین 


فى هذه «البطاقة؛ نکثف العالم الهامة والبارزة» فى حياة قاسم 
آمین؛ وذلك حتى تكون سطورها «شريطا؛ يعرض؛ قى إيجاز 
تطورات صاحبها قى حیاته الخاصة 
والعامة. . فهى ليست «ترجمة» ‏ بالمعنى المتعارق عليه لحيائه 
Uy‏ هی "بطاقة» لهذه الحياة تکلف معالها البارزة فى عدد من 
التقاط ؛ 


شدیده حقائق هذه الحيا 


de 
ولد قاسم أمين لأب ترکی عشمالی وأم مضرية من صعيد‎ * 
مصر, . فوالده محمد يك آمین. گان قبل مجیثه إلى مصر‎ 
واستقراره بها الوالی الترکی على إقليم 59 دستان! إحدى‎ 

يات الدولة العثمائية فى ذلك التاریخ 


وعندما ثارت #کردستان» ضد الدولة العشمائية 
استقلالها وانقصالها عن الاستانة» كان واليها محمد بك أمين فى 
الأستانة: فظل بهاء حتی منحته الد 
إقطاعات فى مصرء بإقليم البحيرة»: قرب مدينة دمتهوراا 


lage‏ عن إمارته» 


فنشأت علاقته بمصرء وقرر الإقامة بهاء وکا ذلك فى بداية حكم 
الخديو إسماعيل. 


# وفى مضر تزوج محمد بك أمين إحدى بنات أسرة مصرية 
من صعيد مصر» هی ايئة أحمد بك خطاب» شقيق [براهیم 


خطاب باشا: 
* وفی مصر كذلك التحق محمد بك أمين بالجيش الصری؛ 
даша‏ إسماعيل» وفيه ارتقى حتی بلغ رتبة 


. وشغل مركز قائد سلاح «المرابطين»‎ «SV 


* وهناك من يرجح أن تاریخ ميلاد قاسم أمين ‏ وهو الابن 
الأكبر لهذه الأسرة كان فى أول ديسمبر سثة ۳١1۸م‏ 
وهناك خلاف فى محل ميلاده. . هل هو الإسكتدرية؛ آم 
ضاحية «طرة» القريبة من القاهرة؟ ولعل الأم كانت تقيم 
بالاسکندریة. على حين كان عمل الأب HE SIG‏ ومن هنا 
نشأت أسباب اللبس والاختلاف. 


# وفى الإسكندرية قضى قاسم أمين أولى سنو فى 
التعليم. . فلقد دخل مدرسة «رأس | 
وكانت يومئذ مدرسة آیناء الارستقراطية من آبناء 
والشراكسة والاثریاء 


وبعد „а>‏ قاسم على شهادة الابتدائية انتقلت الأسرة من 
الاسکندرية: واستقر يها القام فى الفاهرة: وسکنت قى حى 


س قى nut‏ المطبوعات العربية وا معرية» ومحمد رضا 


«азы ps 


كلى فى OLE‏ وكلالك کتاب 


es ol‏ یجعلوتها سے 1877م 


الأرستقراطية القاهرية ب 
بالدرسة التجهيزية_الخديوية_والمدارس التجهيزية فى ذلك 
العضر تقایل الدارس الشانوية هذه الأيام 
دخل قاسم أمين ¿Al‏ 
# وبعد الرحلة التجهيزية التحق قاسم ممدرسة الحقوق والإدارة 
-وهی مدرسة عليا كانت البدیل لكلية الحقو 
الجامعات_ومتها حصل على AMM‏ 
العشرين من عمره. ١۱۸۸ءم.‏ - وکان أول خريجيها فى ذلك 
العام 


# وكان قاسم أحد طلاب الحقوق الذين اقتربوا من حلقة 
جمال الدين الأفغائى ومدرسته الفكرية التى ازدهر 
فى ذلك التاریخ 


ate 
اتجه قاسم أمين. بعد تخرجه وحصوله على اللیسانس؛ إلى‎ # 
العمل بالمحاماة. - وكانت لوالده صلات وثيقة مع الحامی‎ 


الوزارة فى ظل الاحتلال EY‏ 
بالعمل فى مکتب مصطفی قهمی للمحاماة 


#ولم تطل مدة عمل قاسم بمكتب مصطفی قهمى باشا 
للمحاماة, . ففى نفس العام-۱۸۸۱م-سافر فى بعثة 


\4 


دراسية إلى فرتساء وهناك انتظ 8 
ilies, wlohe айцын ола‏ 
بتفوق فى سنة 1888م - 

مقام قاسم أمين بیاریس: حدثت بمصر أحداث الثورة 


الوطنى الذى كوثه pat‏ سرا قى أواخر 
السبعینبات. . ثم انتهت هذه الشورة بالتدخل الا 
المسلح. واحتلال إتجلترا لمصر » ومخاكمة زعماء اللورة 
ونفيهم من البلاد. 

# ثم استقر القام بالأقغانى_بعد فك إقامته الجبرية بالهند - 
وكذلك ممحمد عبده_يعد لفيه من مصر_استقر بهما المقام 
بباریس مت سئة ۰۱۸۸۳ وعناك أصدرا مجلة «العروة 
الوئقی؛ لسان حال لتنظيم «العروة الوثقی» السری الذى 
\ فروعه هن مضر إلى الهند. واللی قام ساسا ۱ 
لمناهضة الزحف الإنجليزى على الشرق» ولمناوأة احتلالهم 
مصر بالذات 


وفى تلك الفترة عادت صلات قاسم أمين مع BON‏ 
ИТҮ‏ فكان до‏ الخناض بالإمام محمد عتندة فى 


با الكبار: ومن بين الذين 


فرتسا قر قاسم jg SA‏ 


قرأهم: نی تشه SO‏ وداروين MN)‏ 
۲۳ م) وماركس (۱۸۸۳-۱۸۱۸). 


وقى فرنسا كذلك حاول قاسم آمین الاقتراب من المجتمع 
الفرنسى وإقامة الصلات الوثيقة مع نمط حياة الفرا 
الاجتماعی . . غير أن طبيعته الشرقية الخجولة وسمة الانعزالية 
الى ميرت شخصيته لم تمكنه من الذهاب بعيدًا فى هذا المضمار 


فهداك صداقة: بل وحبء قد ما پینه وبين سلافا» تلك الفتاة 
الفرنسية التى زاملته قى الدراسة بجامعة АШ ә‏ , ولكن هذه 
الصداقة وذلك الحب قد ظل «رومانسيًا؛: وكانت أهم آثاره تلك 
المشاعر النبيلة التى بدأت تتولد قى نفس قاسم نحو المرأة مئذ ذلك 
ott‏ وتلك الأحلام الوردية التى بدأت وظلت تراوده عن قیام 
المرأة بدور الوحى والحافز والساعد فى حياة الرجل: ومن لم 
المجشمع. بدلا من بقاتها قيدًا يشد خطو الرجل والأمة إلى 
الوراء. . نقد بدأ يحلم بالإنسائة التى تجمع بين جمال AY‏ 
وعقل الرجل! 


كما وقف هذا الخجل الشرقی وتلك الحافظة والالعزالية: 


اللذان تحلت بهما طبيعة قاسم آمین , Mo‏ بينه وبين الانسجام مع 
مرح ذلك الجتمع. وما كان لرجاله بنسانه من علاقات لم تكن 


قبين الذين ذهيوا إلى باريس فى ذلك 


وخمسین Ue‏ والشانی کان شیخا آزعریاء وواعظا بالجيش: 


الرمن وفارق ly BA‏ فقد كان الطهطاوى أكثر تقبلاً 
وتفهمًا لعاذات الفرنسيين الاجتماعية وعلافاتهم N‏ 
وأقل محافظة فى تقييمه خفلانهم واختلاط رجالهم بتسائهم من 


فاسم آمین 

فالطهطاوی ينفى آن یکون سفور المرآة الفرنسیة مفضیّا. 
بالتبعية والحتم. إلى التبذل والخروج عن مقتضیات العفاق , 
قالفرنسیون یحافظون -مثلنا-علی «العرض؟ ویسمونه شرقًاء بل 
yr‏ سمول به عند المهمات: ig‏ عاهدوا colo‏ وفوا 
بعهودهم!۲, , اهم مثل العرب فى هذا الأمر . , ٠‏ آما حدوث 


#اللخبطة» - کما IE‏ بالنسبة لعقة النساءء فليس ميعثه السفور 
أو الاختلاطء با 


OV шй فى الجتمع‎ 


ة واحد دون ope‏ وعدم التشريك 


ومن ثم فان الفرنسيين ۷ 


فیهم دناءة النفس» فیما یت 
تلك كانت انطباعات الطهطاوی عن هذا الجانب من جوائب 
الجتمع الفرنسى . 
آما قاسم أمين فانه كان أكثر تحقظا فى التقييم لهذا الجائب.من 
> ۶ يفم الجتمع 
الأوروبى الرجال والنساء AAA A‏ 


ics‏ فهو یکتب عه ف 


дыд )۱(‏ الكاملة لرقاعة |1 ۱ 


ریا ج ۱ص ۰۱۰۹ ۱۰ 


rr 


فيما بينهم علاقات ألفة وصداقة وحب» وهذا الاختلاط بين 
الجتسين فى الاجتماعات يسبع عليها عذوبة ورقة؛ فالسحر 
الذى تشيعه المرأة فى كل مكان توجد فیه» شىء але‏ ونفاذ 
کعطر الزهور . وفى مثل هذه الاجتماعات يثعم المرء دائما 
بالرج؛ وغالبًا ما يتودد للغير» ويخرج فى اللهاية مفعم القلب 
بالرضا!». 


بته الذاتية مع هذا اللمط من 
«وقد أنيح لى تقييم هذا السحر 
آخرين فى الإحساس بقدره؛ وخاصة 
ло ۳64 7 авот‏ وقدرمت 
ولة بين الاضطراب والحيرة أکثر من مرة: غير أن 
هذا لم يقلل من حبى لهذء اللقاءات الشيقة التى يهتم فيها الجميع 
بخلق جو البهجة والاستمتاع به!6۱(:۰۰ 


дув‏ صيف سنة 1888م عاد قاسم أمين إلى القاهرة» وذلك 


بعد أن عمل هناك مع أستاذء «لرئود»- عقب التخرج ‏ عدة 


شهور. 


# ویوم la‏ قاسم أمين بعيد ميلاده الثائى والعشرین 
دیسمیر ستة ۱۸۸۵م-صدر قرار تعییته بالقضاء فى الثيابة 


(1)«الأعمال الكاملة لقاسم дай‏ جیار و چا 


rr 


الختلطة. دا КСЫ.‏ رامن ما تداق 


حقل مؤسسة قضائية وطنية تکون موضع ثقة القیمین оле‏ 


آجانب ومصريين على حد سواء. 


# وبعد شهور من عودة قاسم إلى أرض الوطن ثوفی والده 
محمد بك آمین. 

# وفى ۲۲ سيتمير سنة ۱۸۸۷م تقل من МЫЙ‏ الختلطة إلى 
قسم قضايا الحكومة 

#وفی یوئیو سلة 1884م رقى إلى منصب رئيس ليابة ابلى 
بصعید مصر . . وهناك بدأ يطبق مفاهيمه وآراءه 
ДАА A‏ ودورهقی الاصلاح الا جتمناعی Б‏ 
وجد الکثبرین من الذين وضعتهم الادارة الحكومية ظلمّاء فى 


سجن «بئى سويف 4 ففك قيود أغلبهم وأطلق سراحهم! 
КЫ‏ 
واجهته هناك حادثة هاعة وقف إزاءها يبحث عن حيار بين ما 


وفى سنة 1841م اتصقل 


يفرضه عليه القانون وما تدعوه إليه الوطلية والوفاء لمدرسة 
الأفغانى التى انحسب إلى فکرها ومتخ Ali‏ 
والاعجاب منذ عهد صباه 

فلقد وقع عبد الله تدم (ЛАЗ ЛА)‏ أبرز زعماء الثورة 


العرابية وأصلب قادتها_فى قبضة الشرطة › وذلك يعد | 


vi 


»به إلى رئيس النياية قاسم 


أسطورى دام تسع ستواء 
آمین؟! فأكرم لقاءه: وأعطاه مالآمن عتده» وهیاً له فى محبسه 
أقصى ما يمكن الرعا 
ya‏ لدی المسثولين قى العاصمة کی یغر جوا عنه ؤيطلقوا 


سراحه» قسافر إلى القاهرة يلتمسن له العقر. . وبعد حملة 


احة: . ثم رر أن یقوم 


صحفية. تبنت هلا الطلب: قررت الوژازة العفو عن عبد الله 
ندیم مع إبعاده إلى الشام فى ۱۲ أكتوير سلة ۱۸۹۱م: بعد منحه 
مبلغ مائة و خمسین جنیها! 

ونفس الصنیع كان يكرره قاسم أمين مع الطلية المقبوض علیهم 
فى المظاهرات! بل كان يخفى يعضهم حتى يستصدر لهم العفو 
من السلطات! 


# وفی ۲۲ یونیو Ж.‏ ۱۸۹۲م عين قاسم ды!‏ قاض فى 


محكمة الاستثناق. - ثم رقی بعد عامين من ذلك العاریخ 
إلى منصب مستشارء وكان يومئذ قى الحادية والشلالین من 
عمره 


# ولقد عرفت عنهء طوال مدة عمله بالقضاء: دعوته إلى 
جعل القضاء الصری والمحاكم ال 
والمحاكمة بالتسبة للأجانب ال 
أحوالهم الشخصية ‏ وذلك حتی ت 
التی فرضتها على مصر امتیازات الأجانب وتفوذ 
الاستعمار . 


ee ae ee 


A ا‎ 


#وخارج نطاق العمل القضائى امتد نشاط قاسم أمين. 
فکتب فى صحيفة «المؤيد؛ عددا من القالات دون توفیع . . 


وأصدر کتابه «المصريون»-بالفرنسية-سنة ۰۵۱۸۹۶ . يردبه 


هجوم الد والمصريين 
كما أصدر #تحریر المرأة» سنة ۱۸۹۹ Dial is‏ 


‚зө 


كذلك شارك فى نشاط «الجمعية الخيرية الإسلامية»: وكانت 


تنشىء الدارس للفقراء: وتنهض بضروب من الخدمة 
والساعدات للمعوزين والتكوبين. 

وفى ۱۲ أكتوير سنة 1407م تولى سكرتارية الاجتماع GU‏ 
عقد بنزل سعد زغلول ياشاء والذى صدر عنه البيان الشهير 
اموجه للأمة يدعوها للإسهام فى إنشاء الجامعة الأهلية المصرية 
وعندما تخلی سعد ژغلول عن رئاسة اللجنة التى نيط بها أمر 
الدعوة لإنشاء الجامعة: بعد تعيينه ناظرا (وزيرا 


راسة اللجنة بدلا منه قاسم أمين. . وکا 
ذلك الخطاب الذى ألقاه «بالمنوفية». ду‏ حسن زاید» عن 


م الجامعى الرجو لصر والمصريين. . فلقد ألقى 
الحياة فجأة بعد ذلك 
وگانت 
Мө Jase‏ 


nfs 


# أمامنزل قاسم أمين وحياته الأسرية قلقد US‏ متسقين مع 


مزاجه الهادی وروحه الغتا 


ینب؛ ابئة آمیر الیخر الترکی 
وکان صدیقا لوالد قاسم أمين. . وکانت قد 


إنجليزية. . وكان قاسم یقضی مع زوجته ویخصها من وقته 
بساعتین Ley‏ وبشکل منتظم من الخامسة إلى السابعة 
lla‏ 


нн‏ نيه : زیلب؛ التى أحضر لها مر 
ee‏ مربية إنجليزية . 

pcia‏ من منزله ثلاث غرف . . ومع كتبه 

Ley »‏ وبانتظام ثلاث ساعات من السابعة حتى 


العاشرة مساء! 
# آما إجازته الصيفية فكان يقضيها مع آسرته یترکیا؛ حيث 
كان لوالد ژوجته منزل هناك , 

eee 


هكذا كانت حياة قاسم أمین» وكانت شخصيته . . فنان وأديب 
نحا نحو الاصلاح HN‏ . . ومفکر یحترم vals‏ ویدافع عنه 


lek‏ ویتصدی لأعتى الوجات وأعنف الأعاصير التی سبيها 


at بدا من‎ cbt ез 


له موقفه من [Mi‏ 


w 


والتهجم والسباب والاتهامات التى كيلت له من آغ 
الفكر ودوائر BLE‏ وجمهرة الكتاب. . !| 
من العامة والبلهاء والمتعصبين إلى ازعاج 
És‏ منهم أن دعوته إلى تحرير A‏ لهم اقتحام منزله والطلب 
إلى ژوجته مخالطة من يريد الاختلاط! 

ومع كل ذلك. ومثله كثيرء عاش قاسم عمرء القصير ‏ قايس 
ОШ y‏ فأعطاه عمقًا ومنحه أبعادًا تخطت به 
حدود الزمن والستوات , 

وكما يقول الدكتور محمد حسين هیکل : لقد كانت اروج 
قاسم أمين روح أديب ٠‏ كانت الروج العصبية الحساسة الشائرة». 
التى لا تعرف الطما: ولا تستریح إلى OSI‏ وكانث الروح 
الشوقة التى لا تعرف الانزؤاة فى ركن للبخحث والتتقيب» Lo‏ 
تنسى نفسها وتستبدل بكنهها ما فى حياة الكون وحركته من نشاط 
وجمال. بل كانت عیونه الواسعة ری جدة الو 
الدائمة تتكرر مناظرها فتطبع على صفحات sus‏ وإلهنامًا 
آکثر مما تؤدى الباحث الحافة منطقًا وجدلا . وكانت هذه المناظر 
تذكى شعوره الحساس بجمال | إتدعوء إلى الحرص على 
متاعه بها على دعوته غيره لهذا التاع. وذلك لا يؤتاه الا رجل 
فن جمیل: لا يقف عند التلذة لنفسه ینعم الحياةء بل يعبر لغیره 

о), 


عن معانی هذه التعم!»' 


«تراجم 


YA 


قسمات النهج الاجتماعى 


[إن اهم عامل له اشر فى حال ©З‏ هو 
حالتها الاتتصادية.. وهى لا تتغير بإرادة شخص 
او سائة شخض: از إصدار قانون اؤمالة 
قانون., بل „з‏ الاسیاب النی أوجدتها. 

ولقد نظم الإسلام موزيع الشروة واعلن 
ام فى ملكية أموال الاغشياء: نحل 
المشكلة الاجتساعبة بنوع قريد من الجماعيةه 
واشتراكية سامية سبفت أكاثر النظم السياسية 
shins‏ من الف عام 

إن التوع الإتسائى: فى كل مكان 
يأخطائه ومسو 
وزهوه.. والحركة المستصرة إلى جهة الترقى هى 
قانون الحمياة الإنساتية... ولن يقف ماضينا ولا 
حاضرنا حائلاً یا وبين النقدم حسب هذا 
القائون الذى يسود الكون كله..] 


من المعالم الهامة والإيجابية فى فكر قاسم آمير 
الئان والأديب التى ملكت عليه كيانه» وخددت را 
القضایا والأشياء لم تطغ عنده على قوائين المنهج الاجتماعى الذى 
التزمه إلى حد كبير فى درس وعلاج قايا الإصلاح التى عرض 
لها إننا نستطیع أن نقول: إنه كان من أبرز ES‏ 
الذين وعوا بدور اللهج الاجتماعى فى البحث وأهميته فى قيادة 
الباحث والفکر إلى أسلم النتائج وأصدق القولات . 


فهو يرفض مسلك أولئك الباحثين والمصلحين الذين يكتفون 
من البضاعة با هو نظرى ومنمق وبراق؛ بصرف النظر عن الواقع 
الذی يطبقوت إصلاحاتهم فيه. , ويثبه إلى عقم ذلك المذهب 
السهل الميسور لكل من يحسن التخطيط على الأوراق. ثم يدعو 
إلى أن يكون الفكر وخطط الإصلاح مدروسة فى ضوء [مکانات 
الواقع الذى ترجو له اك يقولة 

انحن نقهدم أن رجلاً یعیش فى عالم SH‏ يكتب فى «ыб.‏ 
على ورقة: أن ليس على النساء إلا أن يقرن قى بيوتهن خالیات 
البال تحث كفالة وحماية الرجال! 


نحن نفهم ذلك» لأن الورق يتحمل كل شىء! 


El الصعوبة رجل اعتاذ أن يحل‎ il, 


ظ 


آولا: أن يسوق lo‏ 
نظریته على الوقائع ویتصورها قى ذعنه منفذة معمولاً بها قى 


لاه يحتاج إلى 


له أن يحكم فى المسألة حكمًا 


أيه قائم على مقدمات ظنية؛ SW‏ 
ية» لذلك تراه دائمًا على طريق البحث» لا يركن 


-١‏ فلا بد من دراسة الواقع ۰ قبل التخطيط 


۲-ولا بد من أن يكون الواقع مائلاً فى الذهن ولحن تخسع 


التخطیط ‏ مائلا بمعطياته القائمة؛ وماثلاً محخیلا فى حال 


тт 


4 _ولا يد من اختبار مدى صدق القدعات: لأنها ظنية وفروض 
لا تثمر المطلق والنهاتى» بل التسبى والتقریب 


۵ - ولذلك كله قلا بد من أن يكون البحث عملا مستمرا 


РП‏ المعطيات الجديدة التى تلمرها دراسة الوا 

بعد التطبيق. وهی المعطيات التى تسهم فى اختيار صدق 
القدمات: وتحدث التعديلات قى A‏ يصل إليها 
alli‏ هنا تتطلب من الباحث أن 


الا يأنف من تعديل رأيه بحسب ما يقكضيه الحال ویظهره 


ШЕ] 


الأوروبى الذى درسه واستفاد مثه, 
والتقل. بل لقد طبق هذا ا منهج قى بحثه لكل القضايا الإصلاحية 
الى عرض لها , 

فهو عندما قرأ هجوم «دوق ذاركور» 


ela حتی‎ Cab اتقعل‎ 


هجوم الدوق. . ولكنه خلع انفعالاته» بل وجاهد للحد من تأثير 


روابطه القومية والوطنية على فكره وتقييمه لواقع مصر قدز 


أطلت التأمل فی آبناء وطنی» بل تقد بذل хын ee‏ 


A A 
آكتشف آعماق وجدانهم»(۱).‎ 


ووعی قاسم آمین يضرورة دراسة الواقع وتحكيم معطياته فى 
التخطيط. والتنظير هو الذى جعله يفرق بين الأبحاث الجادة التى 
تستحق الاحترام وبين الانطباعات التى يكتيها عن مصر آولئك 
ТЕЛЕ"‏ ا إلى جانب المتعة ‏ عر 
القصص الغريب y‏ العجیب: بصرف النظر عن الحقيقة 
وال لواتع فی الجتمع si‏ يكتبون. ٠‏ فيصف هذا اللون من 
д) 8‏ أعرف» بخبرتی. ذلك المنهج الذى يتبعه 
cl‏ فى تأليف کتبهم. » فهم يعتمدون على ما يقدمه لهم 
التراجمة من مواد. وكلما كانت هذه المواد رهيبة شدیدة КЫ‏ 
كلما غلا ثمنها. دون أن نشی ما تقدمه هله الراد من ضمان 
لتجاح الكتاب Ma‏ 


وهو فى نقده لکتاب «دوق داركور؛ عن مصر والمصريين 
بصنف هذا الهجوم فى هذا اللون من ألوان التأليف؛ فيقتول: 
أفهم تام الفهم دوق داركور» لقند أمضى الشتاء قى رحلة لم 
قصص كتاب الرحلات؛ مهتمًا 
الاسلام-الذی يكرهه من أعماق 


А:‏ ی ات 
أكثر تمن أساءوا فى کتاباتهم 
فلبه-ورأى من شرفة فندق هنيو آوتیل» وعبر نافذة السيارة الم 


тат لاض‎ 


() الصدر | 
paral)‏ الا 


ri 


كان يتجول بهاء مجموغات من السكان 
البسيط» وبهذه الطريقة ألف کتابه؟ OG‏ 


فهذا المنهج الذى یه مل دراسة الواقع هومنهج مر فوض؛ 
ولتالجه مرفوضة من قاسم pal‏ 

وفی الأفكار الإصلاحية التى تمنى قاسم أمين تطييقها فى عالم 
الأدب العربى نطالع كذلك o‏ بهذا المنهج الاجتماعى» مطيقًا 
على هذا الحقل. . فهو يدعو إلى العمل على إعادة الکائة المققودة 
مكاتنه القدية التى كانت له عضر ازدهارة 
cabal‏ وذلك ب بواسطة إصلاحين أساسيين هما 


إلى هذا الأدب 
وازدهار حضار: 


- أن يصبح هذا الادب انعكاسًا للتغيرات التى يشهدها الواقع 
العاصر . 


- أن یطوع هذا الأدب لما جد فى الجتمعات الجديدة من عادات 
تعبيرية لم يعرفها الأسلاف. لا بد وأن تفرض أساليب جديدة 


N 
AS ید لدب‎ 


وهو يعبر عن آفکاره تلك: 
يستطيع بتشاطه ومواهبه أن 


lla ааа одаја 
К 


التى ینبض بها وضعنا الحالى. ويطوعه لعاذات جديدة» 


dl‏ فهو يدعو_مثلاً فى ميدان التربية  OY‏ نتخطی حدود 
الفهم النظرى للواقع » وغارس القيم ممارسة عملية . . يدعو إلى 
معرفة تكون ثمرة للخبرة والمارست: ولا يكتفى أصحابها 
بالتحصيل والاستیعاب . . فيتحدث عن هذه القضية» من خلال 
نقده للواقع السائد فى ميدان التربية عند sin pall‏ فيقول: 


и‏ أن المصرى لا يزال يظن أن تربية الطفل عبارة 
عن وضعه فى الدرست: وأنه متى علم ولده ما كان يجهله من 
العلوم فقد أحس: ley‏ يجب عليه مع أن التعليم هو فى 
الحقيقة آقل فروع التربية тыйу‏ 

نعم . . إنه قاد یکون من النافع آن الولد یعرف القراءة والکتابة 
والحساب ويتعلم الجغر ة والعاریخ والهندسة؛ والفلسفة إذا 
ett‏ ولو أنى أعتقد أن التعليم النظرى لا يفيد الغلام فائدة 
ri js‏ خصوصا إذا كان فى السن التى یتلقی فیها العلوم 
العالية. 


ولكن يجب على الآباء ائ ía ыш pal‏ ينا 
tlds.‏ بتموید Y Jill‏ على آنا 


ly‏ وتسية جم اللات ES BLE BN‏ أوغرسهاقى 
نفوسئاء وتقويتها وإحيائها حتى تمسك فى JE‏ بجذورهاء فلا 


۳۹ 


tar es‏ ذلك یا والتريية بهذا المغنى لا يكن أن 
حسب فى المدارس والمكاتب والقراءة والحفظء بل ۶ 
КОИ‏ 


+ Ф 8 

ولو أن قسمات التهج الاجتماعى لدى قاسم أمين وقفث عند 
هذه الملامح والحدود لكان ذلك كافيًا فى انتزاع الإعجاب به 
والاکبار له» خصوصا إذا نحن راعينا عصره وظروف مجتمعه؛ 
ولکنه لم يقف بقسمات هذا التهج عند تلك الحدود» رذلك 
لسبب بسيط وعميق. هو أن ذلك المنهج الاجتماعى» والذى 
ША‏ عله والذى آمن به قاسم أمين وطبقه فى دراسته لقضايا 
الإصلاح التى عرض لها. . إن هذا المنهج كان ثمرة SEY‏ العلمى 
بأن الكون بأسره إنغا يخضع لنظام صارم تحکمه قوائین لا تختلف 
ثمراتها. . فهنا 
فى قوانين تطور الإنسان عبر كل العصور وفى كل البيئات Shay ٠‏ 

ан‏ وان مور يتات 


وحدة فى قوائين الکون ونظمه 


البشرى العام؛ 
الجتمعات من التأثر بنهضات الآخرين: isa‏ 
خصوصية تستعصى على قبول القوانين العامة 
الكون والمجتمع والإنسان 


(۱) الصدر السايق. ج حی۰۲۱۰ ۲۱۱ 


۳۷ 


= 
۱ 


وقاسم أمين لا يطرح هذه الة القضية كأمر فكرى وتظرى مجرد» 


آمر ضروری لباء pods‏ نعالج كتابة 
هو آمر ضرورى لناء ولحن نعالج 


ыы 
للظواهر التاريخية والاجتماعية‎ ob الظواهر الطبيعية كذلك‎ 
والانسانية قواینها التى تحكسهاء والتى لا بدامن وعيهاء لمن‎ 
ال اسة والعلاج؛ يقول بصدد الحديث‎ 


ووسائل معيشتهاء وحالتيها الاقتصادية والسياسية: داخلاً 
Lay LL‏ هی عليه من درجة الأفكار والعلوم والآداب 
والفنون» ويبين من خلال ذلك ماطرأعليها من الحوا 
الهمة. . ولا یعتنی إلا قليلاً بسرد الحوادث كما يفعله مؤرخونا- 
اريخ من أهم العلوم التى موضوعها 


وبهذه الطريقة صا 
الائسان الاجتماعی» 

هكذا یحدد النهج الاجتماعی Б‏ التاریخ . , فلیست 
الحوادث والوقائع هى الأسياب. بل هى السیبات» والقاعدة التی 
تشمر مائسمیه اتاريضًا» هی الأحوال الاقتصادية و السياسية 


والفكرية والعادات والتقالید ووسائل المعيشة . . . إلخ. أما كتابة 


التاريخ كركام من Je‏ عادة مر sy‏ کما یقول -تهر 
منهج خاطی یخرج التاریخ عن مکانه ال یعی کواحد امن أهم 
العلوم التی موضوعها الانسان الاجتماعی!4 


۳۸ 


وکما یجب ذلك على المؤرخ» يجب أيفمًا على الساسة 
والمصلحين وكل المشتغلين بالمسائل العامة . . «فكما يفعل المؤرخ 
فى الماضى یفعل АЖ‏ المشتغلون بالأحوال العمومية فى الحالء 
فيدرسون زمالهم درس OE‏ ويقغوت على کی اط حالهم 
„ы зш‏ وأخلاقهم وعوائدهم ومعتقداتهم وسياستهم؛ حتى 
يتبين لهم ما هم عليه بكيفية لا تقبل الشك . 


إن هذه الأمور إغاهى العلل التى آنعجت تلك الحالةء وان 
تغييرها لا يكون بالصدفةء واعا هو يحدث فى تلك العوامل 
المؤثرة» إذ السبب والمسبي lo‏ متلازمان. عقلاً وعادة؛ متى 
وجد آحدهما وجد الآخر Le‏ وهذا نظام الولی سبحانه وتعالی 
فى العالم كله فليس فى الكون شىء وجد بلا موجد وسبب : 
واضح أو خفی, معروف الآن أو يكشفه الستقبل» 

وبعد هذا التأكد على أن تطور المجتمعات وتغییرها إنما حکمه 
قرائین؛ تتطلب تغيير الأسباب والقواعد المتحكمة إذا شئنا تغيير 
المسببات والابنية العلوية والتابعةيثيه قاسم أمين إلى أن خفاء هذا 
القانون فى الظواهر الانسانية لا يعنى تخلفه فيهاء ple‏ حت 
y‏ هده الظواهر بأسباب لا تجعله واضحًا وجليًا كماهو 
حاله قى ظواهر الطبيعة 


١إن‏ هذا القانون الإلهى وان كان لا يظهر بوضوح تام فى علوم 
الهيئة الاجتماعية» كما هو ظاهر قى العلوم | 

اولا: لأن معارفا الختصة بالمجتمع الانسانی هى؛ فى 
taal‏ فى أول نشأتهاء وعلى حداثة عهدها. 


۳۹ 


أن الخادثة الاجتماعية لا تتكون من سبب واحد: بل 


يشترك فى مقدماتها عدة أسباب 


وال : لأنها تظهر دائمًا أنها تحت إرادتناء وأن لناسلطة قى 
إيجادها وتعدیلها , 

ولکن یکون من الخطأ الجسيم أن نعتقد أن الجسم الاجتماعی 
ليس Cals‏ لذلك القائون العام کفیره» 


ؤكد على أن هذه الحقيقة العلمية قد قررها الله فى 
أن آية إن الله لایر ما بقوم Ge‏ یقبروا ما بنفسهم » 
ali as д)‏ آساس لذلك لانون: وبها ШШ als‏ للقارئ كيف 


ثم يستطرد 
г‏ 


Sid فرآئه.‎ 


توافقت شريعتا مع العلم فى هذه القضية: كما تتفق معه دائمًا لو 
كان القائمون بشئوتها رجالاً أکفاه ues‏ بجد ویلهمونها 
باصالة MM aly‏ 


ولقد كان طبيعبًا آن يؤمن قاسم أمين بالتطور والتقدم كقائون 
علمى. ليس فى نطاق الظواهر الطبيعية فقط . كما اشتهر عند 
تشارلز داروين (۱۸۸۲-۱۸۰۹م) فی ذلك العصر: يل وفى 
الظواهر الخاصة بالياة الانسانية. ذلك Sir‏ هذا ال 
بل الحركة الستمرة إلى جهة الترقى: هى قانون الحياة 
التى خلقها الله ووهبها أعظم وسائل الارتقاء . وبهذا القالون 
خرج الانسان من العيشةالبهيمية: التى لا يزال علیها إخواننا 
ريكاء of‏ وصفهم العلماء بآنهم 


والانسانية تعبر عن نفسها فى كل هكان بنفس الطريقة. وتتبع 
نفس المسيرة 


وقد بدأت الشعوب حياتها بالحرية: وس شت 
وقد بدا > تها باخرية: وستتتهى إلى اخرية . غير 


وقاسم أمين لم يكن بذلك يفند ترهات مفكرى الغرب 


حدهمء بل وینقض حجج القوى الوطنية الحلية 


وهو فى سبيل الرد على هؤلاء وهؤلاء یضی متسائلا ليقو 


٠‏ . إننى-بكل حسن نية-لا آری لاذا بقف ماضينا_ كما آری؛ 


Wwe ¿E مهما كان‎ 


ر لحو الکمال؛ وهو القائون الذى 


وكما أثمر إيمان قاسم أمين بهذا المنهج الاجتماعی تلك الشمرة 
التى جعلته يرى الأسياب فى علاقاتها بالمسببات؛ والتی جعلته 
يشير إلى السبل العلمية الى فى دراسة ظواهر التاريخ والمجتمع 
والانسان. . فهى Cal‏ قد آئمرت تحذیره من الظن OL‏ التغيبرات 
التى تحدث فى الابنية العلوية للظواهر الاجتماعية قادرة على 
إحداث تطور حقيقى فى هذه الظواهر. .. فتغيير الواقع 


yl 


الاجتماعى هو الذى يحدث التغيير الحقيقى 
فى تلك المجتمعا. 


ala وعن‎ . 


أمةء فى السعادة والشقاء 


للظاهرة REE‏ فى السييل الحقيقية 


لإحداث التغيبرات الحقيقية والتطورات ذات القيمة التی یسعو 


الإنسان لإتجازها کی یتطور مجتمعه وواقعه إلى الأمام 


«. . شرعت فى ها العمل . . باحمًا عن حالتتا الراهنةء لا من 
جهة السياسة: فإنى لست مشتقلا 
أحب الوقوف على الموادث التی تجری فى وطنی؛ وللسياسة 
الآن قاتمون؛ واخمد للهء بخدمتها واستخدامها أكثر ما یحتاج 
إليه الحالء بل من الجهات cs SV‏ کالعيشة الاقتصادی 
والعوائد والدين. 2176 


فهو هنا بضع عامل الاقتصاد و«المعيشة الاقتصادية' قبل 


| إلامن حيث کوتی مصريًا 


وفى موطن آخر يزيد هذا الموقف حسمّا ووضوحا؛ عندما 


ل : ان آهم عامل له آثر فى حال الأمة هی حالتها 
ادية , . ومن الاسف هذه الحال الاقتصادية لیس فى إمكان 


Met 


أحد من الئاس أن يحكم عليها ويديرها كيف يشاء 


وهوهدا يشير بعد تقريره أن الحالة الاقتصادية هى آهم 


فللعامل الاقتصادى الدور الاغلب فى انحراق 


a 


وتفريطها فى عقتها وسلو 
يقال : «إننا لو بحثنا عن السبب الذى قد يحمل تلك المرأة السکینة 
التی تبذل نقسها فى ظلام الليل 
على المرأة- لوجدناه فى الأغلب شندة الحاجة إلى زهید من الذهب 


ل طالب وما أكبر هذه المذلة 


ث على ذلك الميل إلى ра‏ 


(١)المصدر‏ الا 


(1) الصدر الا 


مذاعب: تکشف عن عمق وأصالة علمية كبيرة 


وهو قد وعى القوانن التى تحكم الظراهر. طبيعية كانت | 


استخدم وعيه فى تسديد خطاه كباحك 


اجتماعية أو ШЫЛ‏ 
ومصلح. وقی رد سهام الأعداء الذين كانوا يناصبون وطه وأمته 


العداء 


المجتمع الذى بشربه 


[إن التربية Ai‏ مال لا يقسنى. 
وحياة كل أمة йы‏ مالیشها.. والنجارة 
هى علم الشروة الحقيقى.. وليس الضرض أن 


الال > فى рый‏ الزاد أن 


يكون لديه طموح شریف إلى لملاء 


والامنیداد اصل کل قساد قی SEV‏ 


ytd‏ فى ذلك 
الغرب وعقلانيته ‏ مستقیدین فى 


فض الكهثوت 


ومن ناء فإننا جد لدى مصلحی مدرسة التتوير هذه؛ عندما 
إن حديثهم عن الوقف الاجتماعى: قاسمًا مشترکا یتمثل فى 


محدد؛ 


آولهما: نقد بقايا الجتمع الاقطاعی القائم؛ وتسفیه قیمه» 
والازدراء على الأعراف التی سادت مجتمعات کبار الملاك 
وكان كثير منهم بجصر يومثل من التمصرین والشراکسة وال 

وانیهما : الدعوة | 
هى الأكثر تقد بالنسبة لمجتمع الإ 
إحلالها کبدیل لقيم الجتمع القديم 


إلى إحلال قيم المجتمع البورجوازى -وکانت 
قطاع وكبار الملا 


- الدعوة إلى 


وتخن إذا نظرنا فى الفكر الاجتماعى لقاسم أمين» وبحثنا عن 


نوعية المجتمع الذى بشر به مواطتیه: ¿ligas‏ غذین 


بهاء هذا الجتمع فئة الو ста,‏ يضمن 


لهم لقمة العيش إذا ما تآحرت عنهم المرتبات! ومن ثم فلا دور 


لهم فى الإنتاج والتطور الاقتضادى للمجتمع الذى يخدمون 


(1) انظر ула‏ التتى الغكر الاجتماعى لرقاعة الظيشاوى فى تقدینا 


ale 


وفی موطن آخر: يسلط هجومه على قيم الكسل والتبطل 
والزهو والتواكل التى تسود المجتمع القديمء ويعلل انتشار هذه 
القيم المناهضة للطموح والمنافسة بسيادة الاستبداد السياسى الذى 
قهر ملكات الناس Noss‏ إلبهم استشمار طاقاتهم » عندما أيقنوا أن 
الستیدین هم الذي ون ثمار الطموح والاجتهاد: وساعد 
الفکر الضار والعوق 


الاستبداد فى ذلك سوء العربية وا 


لتطور الجتمعات. 


أمين قى ذلك عندما یعرض لكان الانسان 
الطموح» فیقول: إن الصری طماع 


من | ليس لغیره؛ ولکنه مع 
عنده من الزهد ما ليس لغيره» ولکنه مع 


ذلك لا يحب الشغل ولا ینشط لعمل فيه رزقه» فهو إذن يحب أن 
تمظرء السماء Und‏ و 
الناس» علی 
فى سقوطه هذا آمران 


шш‏ الأرض فضة» يحب أن يكون آغنی 


الأول سوء معاملة احکومات السابقة له. فانها لغدرها 


وظلمها آضاعت BEY‏ بر الابتکاراث 


الشخصية» فققد الصریون بذلك ملكة الاقدام على العمل 
والخاطرة فى الشغل 


лд‏ والصاطب؛ 


النظر فى الأشیا 


مع شدة التمسك بالأقوال уша шад‏ 


ar 


التنویر ds‏ الجتمع الجديد 


الطموح وطلب المزيد و 
إلى الطموح و و 


الخال» على هذه الطريقة؛ 


»بل الراد أن یکون عند كل 


الا يكون له ذلك إلا إذا سعى فى 
له آن یحسن غذاءة و 


على حاجائه المادية فى 


على «العمل» کسوظفین فى الجهاز الحكومى, مع أنه «لو تذکر 
الناس آن الشرف والمجد لا یصادقان فى طائفة الموظفين إلا ia‏ 


برعلی أن يرقى تفسه بنفسه: 


فى الدنیا بفضيلته وعلمه؛ لما رأى ورآوا فى انفصاله 


من خدمة الحكومة إلا حادثة اعتيادية Y‏ تزيده ولا а‏ 


كان "كل ما يضرف قى سبيل التعليم والتريية: كالدراسة ومظالعة 
ly as AS!‏ اه Y‏ يجوز مطلقًا الاستغناء 
عن صرف الأموال فى هذه السبیل» AS‏ الاستغناء عن 
هی رأس مال لا یفنی» Ub‏ 
أقرب ضیاعه: وخصوصا فى يد الغبى الجاهل "٠!‏ 


الغذاء الذى هو قرام الحياة 


+ * е 


من قدر کبار الملاك يالوراثة » والاثریاء بالورائة؛ وترفع نع شأتهم 
الأدبى والاجتماعی فوق شأن التجار والبورجوازية التجارية التى 


صدورهم: وعلقوا قى متاطقهم السيوف تجر على جوالبهم إلى 
الارض؛ تخيلوا أنهم من إنسانية أخرى أعلى من إنسائية هو لاه 


التجار الذين يشتغلون بأيديهم. . . وهم يرون كل خدمة غير 
عمل ¿Y‏ ا 
Jas‏ يشتغل منا حتى الآن با 


إلا فئة قليلة » برهئت على إرادة وإقدام FA Mute be‏ 


ثناء الامة الصرية بأسرها 
ولو قارن أى انسان؛ لم يعمه احهل؛ بين هؤلاء التجار | 
دخلوا ميدان الحياة 


يلة محبو 
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PST E 


آشرف العلوم» ويدرس فى الدارس: ويتمم بالاختبار والعمل 
وأنت أيها الصری البطال: ابر 
القریب والحبيب. فلماذا لا تفعل كما یفعل 
аеру‏ 


فى الصراع العالمى بين الدوز 
الساستة بقيام الحرب العام 


تراحم الاحری 


آنه لا بد من الحزت یوما به 


لامتین فى جميع آناء الذئيا أؤضلشهما إلى 


|حداهما لا يكن أن تستمر فى طريقها إلى إذا سحقت الأخرى 


оү 


الشىء المهم» الذ: 
الثر وات الهائلة هى تتيجة عمل صاحبها. , إله ب 
يشتغل دائمّاء يشتغل فى النهارء ويفكر فى شغله باللیل Ma‏ 


جو ملاحظه» هو أن كل ثروة من ada‏ 


فهو داعية للتطور الرأسمالى: ومناضل من أجل 
الاقطا 
البورجوازی. . وا 
من أکشر الطرق قدرة على تتمية الجتمع وتطو 
التاريخ . 


. o» 
وإذا كانت هذه هی الدعوة التى بشر بها قاسم أمين فيما يتعلق‎ 
بالقاعدة المادية للمجتمع ا والذى به» فإله قد‎ 


+ مایتسق مع هذه الدعرة 


تساق. . فهو قد هاجم الاستبداد؛ الذی كان سمة للحکم 
قى الفردی الإقطاعى. . ودعا إلى احرية کسا UY‏ 
طالب يالحخياة 
بالأصوات التى ارتفعث 
العرابية واحتلال الا 


الجتمعات البورجوازية اللييرالية فى آوروبا؛ 


التيابية فى sy‏ |ذا ما قيس 
بهذا الطلب بعد هزية الثو, 


فهو تحدثعن:«أنالاستبداد أصل كل فساد قى 
الأخلاق. . ° 
ويطالب ob‏ تكون الحرية فى الاعتقادء وقى التعبير عن 


y‏ ومقته للرذيلة وبين قيام Shy‏ ى فى هذا الجتمع: 
للفضيلة ومقته للرذيلة وبين قيام رأى عام قوی فى هذا للجتمع 


فلا المواعظ واخطب. ولا الوضايا والتحذيرات بقاعلة شيئًاذا 


ثم يتوج قاسم أمين قكره الديموقراطى بالد: 
بریعی الانتشارى الذى أقامعه 
سلطات الاحتلال الإتجليزى بديلاً عن المجلس النيابى الذى حلته 
بعد هزية الثورة العرايية . . يدعو قاسم أمين إلى الارتقاء خطوات 
من هذا النظام الذى مرت عليه عشر ستوات» إلى نظام الجلس 
فیکتب فى سئة 1844م 


التشریعی الیرلالی غير الا خد 
قائلاً: القد اكتسب اليوم الجلس التشريعى ثقة كييرة لا يكن 
لکرانهاء حتى أن قادتنا بستلهموه أفكارهم. كما باتت كثرة من 
المصريين العتدلین؛ وأنا واحد منهم. ترى أن هذه السنوات العشر 
GS ш Р‏ وأن مصر بعد آلفتها للتمثيل القومى قد 
أضبحت جديرة بان يكون لها مجلس نواب Y‏ استشاریا 
فقط ۰ لفد نضجت مصر با يتيح لها عمل هذا الإصلاح غير ألنا 
نود بالطبع تظامًا تكون فيه القلبة للمعرفة الواعية؛ لا للكم 
العددی, Me,‏ 


see 
هکذا فنکر: وکتب قاسم أ وهکنا نلسقی فى آثاره‎ 
للسجتمع الإقطاعى؛ مهاجمًا‎ it الفكرية با يؤكد أنه كان‎ 
وداعيا إلى فتح‎ sien, 
الطريق أمام المجتمع الصری کی يدخل إلى رحابه» بعد أن يخلف‎ 
راء ظهره مجتمع الاقطا‎ 


улай )۱(‏ الا 
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التطورالمكر: 


[إذ es‏ قد اوصی بان يكون للرجال 


مجتمصهم الذى لا تدخله امرأة واحدة وأن يجتمع 


النساء دون أن یقبل بیتهن رجل ely‏ وذلك 


حماية لهما من الضعف وتضاه على مصدر الشر 


وإغا هی عادة نا 
الصرب والقزى العسري: ABIES!‏ بالرجال 
على da‏ لاختلاط فى أوروياء اقل ميلا للفساد 


بر المرأة» سنة ۱۸۹۹ع: 
أحدث ضجة كيرى فى المجتمع الصری والجتمعات الشرقية؛ بل 
لعله قد أحدث أكبر وأهم معركة فكرية قامت فى الشرق من حول 
كتاب فى القرن الذى ظهر فيه 


للرد عليه مجموعة كببرة من الکتب: ضلاً عن 


ات والمقالات. بإ ات صحر 


متخصصة نفرغت. и‏ للجدل فى موضوع الكثاب» إن 


3 


د التى تحد من إمكائيات تطورها وتحررها 


-العلاقة الوثيقة بين هذه القضاياء 


هذا هو الأمر الذى دعانا УЧ‏ نعشد هذا الفصل عن التطور 


أن هذا التشخيص غير كاف. يل وغير 


بين لم یقفوا عند هذا التطور الفكرى امسذری 


الذى حدث لقاسم آمین» إما أنهم لم یقرآوا #المصريون»: أو أ 


قرآوا قراءة العابر التعجل الذى لاتستو 
الکتاب؟! 


(۱)«الهلال؛ تا 


ye 


تستطیع النساء قعله» بل ويفعلنه » وكل ما هو مباح لنا eg‏ 
وكذلك فإن كل محرم علینا محرم عليهن أيضاء Uy‏ كان محرم 
عليئاء نحن الرجال» أن ندخل فى مجتمع النساء فيبدو لى» من 
الطبیعی. أن يقع نفس التحريم على LG‏ وإلنى آکرر؛ من 
وجهة النظر ede‏ أن وضع الرجال La‏ مشابه لوضع المرأ: 
ONG‏ = 


أن هذا المجتمع الانفصالی: الذى كان Үз нш‏ 
هو التطبيق blog) 1 JEM‏ وتعاليم cal‏ ۰ «لأن ديننا. ‏ قد آوضی 


Жу يون للرجال مجتمعهم الذى لا تدخله امرأة واحدة‎ at 


واحد. لقند آراد یلك 


الحاسم» فى اللحظة المناسبةء لاقبلها ولابعدها! °٠‏ 


هو لا يعرض هذه الصورة التی تجعل من الاختلاط وتر 


زعم مر وض بل إن الرجل المنزوج من امرأة جميلة تكب 
حماقة إذا رغب فى الات 
وتدلی بدلوها فى إرضاء أصدقائه: وهو یفهم أ 
معها وأن يحاولوا الظفر بقلبهاء ويوجهوا إليها عبارات الغزل 
التصلة. دون أن يقلق الزوج آو یسیء النظر إليهم» قهم فى الواقع 
فتيان شجعان» وبعضهم أصدقاء منذ الطفولة: ولاشیء مما 
یفعلونه يعد جادا أو خطر 
ولاشىء غير ذلك! كما ينح الزوج فى نفس الوقت اهتماما 


الامر» کمایری؛ مجرد دعایة؛ 


لزوجات الا حرین؛ ویخاطبهن بنفس AN‏ ویقول لهن نفس 


الجاملات: ويوجه إليهن نفس عبارات الغز 
اللقاءات المشتركة !2100 


تلك هى متعة 


ثم يقارن بين موقفناء نحن الشرقییل؛ من هذه القضية وعاداتنا 
وتقاليدناء وبين موقف الأوروبيين وعاداتهم وتقاليدهم عندما 
يقول: 

«إئه على نقيض العادات الأوروبية: التى يبدو أنها خلقت 
لنشر المحعة على الأرض . . تبدو عادانتا نحن مستلهمة من 
21 فى العالم الإسلامى مفكرين متحررين وملاحدة 
ومتشككين وماديين: وهتاك الذين تبنوا العادات الأوروبية قى کل 
تفاصيل حياتهم غير أنه لايوجد ولن يوجد مسلمون يقبلون 
الزواج فى ظل العادات الا 


cd‏ ویجب لقبولهم هذه العادات 


күтү 


з 


أن ينتظروا حتى تسود العالم كله النظرية الغوضوية عن العلاقات 
الزوجية المتحرر 


من جمیم القيوة 


إن علیهم أن یعترفوا كذلك Wh‏ حين نتزوج تحمل إلى ثسائنا 


روحا ما زالت نقية» وقلبّا ما زال مكتمل Old!‏ وحواس أ 


نداوة مما يفعلون هم ساعة واجهم» فالزواج عندنا بداية: فى 


حین أنه крае‏ 


Y‏ وخلص إلى آنا 


والان ماذا كتب قاسم أمين عر 
سنة ۱۴۱۸۹۹ 


tall )۱(‏ السا 
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بيةء ويقرر أن تطور هذه «العادة؛ بل واندثارها 


آمر مکن وخاضع لما تخضع له غيرها من #العادات': يقول 


امر الالهية يجب الاعان لها دون 


А‏ ولكتنا لا نجدنفافى الشريعة يوجب 


هی عادة عرضت 
AN,‏ قاستحسنوها وأخذوا بها وبالغوا 


العرب ومغالائه فى 


قى ومنع احتلاط 


الرجال بالتتاءء فیقول: إن الغر, واقى إباحة التكشف 


1 уд 
إلى درجة يصعب معها‎ » 


сл‏ الشهو 


طلب التحجب والتحرج من ظهور النساء لأعين الر 


هذين الظرفين وسط: هو اسجاب الشرعىء اوهو 


eg) 


ومعروف أن الحجاب الشرعى لاعلاقة له بنم الاختلاط ؛ إذ 


هذا الجتمع الانقصالی 
E‏ 
AA‏ الجنسين فى المجتمع : 


إذاکیف یکن لا 


إن الضرورة أحالت الشبات على هذا 


أغلب الطبقات من ال US,‏ 


۷ 


ake‏ العاملات وسنكان القرى» حتى هن 


وبعد آن كان الاختلاط عنده شراكاء يستخدمها الرجل EN‏ 


بالمرأة فى pl‏ الحب والعشق والشعة: أخد ينفى هذا الفهم 


اختلاطهن بالرجال على ما يشبه الاختلاط فى 

ميلا للقساد من ساکنات المدن اللانی لا مهن الحجاب من 
مطاوغة الشهوات والائغماس فى الفاسد. وهذا ما يحمل على 
الاعتقاد بأن المرأة التى تخالط الرجال تكرت أبعد عن الافکا 


Pela 


السيئة من المرأة المحجوبة 


وهويصورموقفه Wa‏ غندما 


الداء غير أن له؛ 


od‏ موهبة الشقاء فى يعض OY‏ إنه عملية بتر 


يعن لها الصاب كارهًا دائماء مطلقًا صرخات الألم. ولکلها مع 


وری ترك هذه المسألة 


يتصرفان فيها بحريتهماء فالمسألة تتعلق 


بحياتهما وبسعادتهما وبمستقيلهماء وذلك أهم مايمكن أن يكوك 


vé 


وفی هذا الأمر IR‏ 


5 م آن الطلاق إغماهو عمل يقصد به رفع قيد 
„Л‏ 
واضحة فى أنه إنما يريد الانفصال من زوجته 
الإصلاح أن يبحث فى كتب الشرع كلها ويقف على آراء الفقها 
مهماكانت. خصوصا Ы‏ كان قصده محو فساد عظيم صار 


هذا يفرض ул»‏ وجود نية حقيقية عند الزو 


ضرره عامًا. . فلم لايجوزء مع ظهور الفساد فى الأخلاق 
ert‏ 


والضعف فى العقول وعدم البالاة 


ن أن ied‏ شرط قى ضحة الطلاق 


نأض لیام 
Mo‏ و к Дыл,‏ 


«. . - بل إن أرادت الحكومة أن تفعل Ls‏ فعليها آن 
تضع نظامًا للطلاق على على الوجه الآتى 


ый‏ الحامسة: Y‏ يصح الطلاق إلا إذا 


المأذون» وبحضور شاهدين 


ولیس فى هذا تعد على حق من 


«КУАК а. залрах 83‏ 
فکره هو فى سنة ۱۱۸۹۶ 


فکر قاسم أمين هی موقفه من اعدد 


من أن AS‏ من كتابيه #المضر 


معلومًا لكم أنتى أبيح لكم ذلك إلا إذا كتتم مضطرين إليه 
وخاضعين لضرورات محددة. + , وانلی أفرض عليكم . , أن 
تعاملوا هؤلاء النساء جميعًاء فى كل الأمورء بعدالة کاملة 


а‏ وآن تكون هته النسوءة جمیعا زوجاتكم على 


بن فى هذا الکتاب. لرأى الذين ينادون 


تقييده تقییدا شديداء لاله قد أصبح مصدرا لشبوع 


اء بين الاخوة المولودين من أمهات шй озде‏ 
يشخيل الئاس» بصفة عامةء أن الأطقالى 
الذين يولدون من أمهات مختلقة يحدث لهم» بالضرورة» أن 


يتبادلوا الکراهية: وأن يتعاركوا صبحا ومساء» ومع ذلك فإن هذا 


va 


آکثر من امرآةء اللهم إلاغى حا وغاية ها 
پستفاد من آية التحليل: ظ فانکحوا ماطاب لكم من التاء مشئ 
وثلاث ورباع OY‏ خفتم ЧЇ‏ تعدلُوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك 
أدنئ ألا تعولوا # (النساء ۳ . فا هو حل تعدد الزوجات إذا 


أمن الجور وهذا الحلال. كسائر آنواع احلال؛ تعتریه الأحكام 


Loi ac a is Mie, 


الروجات» كما هو مشاهد فى آزمائناء أو نشأ عن تعد 
ة الواجب التزامهاء 


أعضاء العاثلة الواحدة: وشيوع ذلك إلى حد 


فساد فى العائلات» وتعد للحدود ال 
وقيام العدا 
یکاد یکون ULE‏ جاز للحاكم. رعاية للمصلحة العامة أن ينع 
By‏ 


رط أو بغير شرط » على حسب ما 


ة الأمة. Oe‏ 


تعدد الژوجات: 


فهر هنا يشحدث عن قيام فساد فى العائلات وعداوة بين 


أعضائها بسبب التعدد» وهو ما كان ينكره من قبل . , وهوهنا 
يشحدث عن جواز اصدار م إذا غلبت 


المقاسد الناشئة ше‏ فى الجتمع » ولا يترك القضية yep‏ للموقف 


وهو تطور ملحوظ فى فكره حيال هذا الموضوع 


(۱) العد: ۲ص ۰۹۲ ٩۳‏ 


$ 


والذى لاحظناه هو أن التطور 


ГА‏ حواها كل من *الصریون» 


رع الإسلامى فى مشاكل الأسر 


ن بأن للإمام محمد عبده مشاركة قى تاليف 


ТЕ‏ تشبت أن ال صول التى 


الطلاق وتعدد 


^\ 


الروجات» بهذا الکتاب. هى للأستاذ الإمامء وليست لقاسم 


أن هذه الدراسة التى قدمتاهاء فى هذا الفصل » عن التطور 
الفكرى لفاسم آمین. هی دليل جديد يدعم ذلك الرأى الذى سبق 
لٹا آن قررئاه 

ذلك أن الحجة التى قدمتاهاء ودللنا عليها یومتذ؛ هو أن الفكر 
الإسلامى المنخصص التدى قدم فى هذه الفصول هو من صنع إمام 
مجتهد فى الاسلام؛ ولم 
محمد عبده على الإدلاء بهذه الاجتهادا 


لك العصر | 5 
ن فى ذلك العصر أقدر من الشیخ 


واصدار هذه 


الاحکام» وأن هذا ايدان ليس میدان قاسم آمین 


Mae 


لكتاب 


۸۳ 


حريةالمرأة 


[هناك تلازم بين الحالة السياسية والحالة 


المائلية.. فشكل الحكومة يؤثر فى الآداب 


ر فى الهسيشة 
الاجتماعية:. ففى الشسرق جد المرأة فى رق 


الرجل فى رق الحكومة.. وحبشما 


¿A 
الرجال‎ pu بحزيتهن الشخصية‎ Ар 
مرتبطدان ارتبطا‎ JUL Д بحریشهم‎ 

7 
Du رأة السلمة إلى‎ 
SMA LA ضروریات‎ TREE 


جر ضباع ie‏ فلقد استأئر الرجل JS‏ 
حت وتظر إليهها نظرته إلى حيوان لطیف. 


يكفيه لوازمه کی يتسلى به!!] 


اث العربى والشرقى قيما يتعلق 


إن التعميم فى الحكم على 


بحقوق المرأة والتظرة إليها وتقييم دورها فى المجتمع وعلا 


ومعاصروه عتدما 


بالرجل» لك الیراث الذى واجهه قاسم 


فكروا فى دخول هذا الميدان من ميا 


تمايزا إلى حد كبير فى هذا الموضوع: . فحیشما كانت هناك 


AV 


تسعى فى سبيل تحقیقها على هذا الدرب الطويل 


وئحن نستطيع أن نكثف ملامح ثلك ال 
КҮКЕ‏ الوضوع بالإشار 
ورثها ذلك الجيل ‏ فى هذا الوضوع» بالاشار 
متهما عن فكرة وموقف حددهما الجتمع من | 


أولهما: يعبر عن المقولة القائلة SUN‏ موت المرأة حير من 


ла 


إذا بلغ الولید لديك y‏ 

قلا يدخ ل على py‏ الوليسد 
وإن خالفتنی وأضعت SA‏ 

فانت: وان رزقت حجى. بليد 
الا أن ااتاء NS‏ غى 

بهن يسيع MS‏ 
تک کانتآمواریك الزکر ء عن aL‏ التى واجهها قاسم أمين 


ومن ثم فنحن نستطیم أن نبصر عمق قاسم 


۰ أى بتحرر الجتمع 


الهامة عندما يتتحدث عن Ol‏ 
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الاجتماعی الذى استخدمه قى دراسة الجتمع وتفسير El‏ 


وهو يعبر عنها عندما يتتحدث عن عمل الر 
إذالو تبصر السلم ون لعلموا آن إعفاء المر 


الذی جر ضياع حقوقهاء Лор‏ 

استأثر بالحق فى التمتع بل 
ایکون لحيوان لط 

Vita على أن یتسلی‎ sau 
وجها‎ sl ٠ ذلك هو الميراث الفکری: المعبر عن الواقع العملى‎ 

العملة المجسدة لوضع المرأة فى المجتمع الشرقى عندما نادی 


يوفيه صاحبه ما يكفيه من لوازمه تفضلاً 


بتحريرها قاسم أمين 


وذلك هو تقييمه للأسباب الجوهرية؛ لذلك الوضع التخلف 


الذى كانت عليه النساء فى مجتمعه الذى عاش قیه 


ن تفصيل يطيل بنا الحديث» أن ستدعى 


ونحن نستطيع 


إلى الأذهان صورة امرأة ذلك العصرء كما رآها قاسم أمين 


فھی» اجتماعيّاء لا وجود المي 


مع وقبوعها 
خلف جدران الحريم. . وكما یقول قاسم أمين؛ فإنه اليس بين 
الأمهات إلا عد 


جلذا یعرف 


لها إلام» ولو سطحيّاء جقدماد 


zit الصندر‎ )۱( 


ay 


الفتون» وهی فوق ذلك جاهلة IS‏ أحوال الدتيا 
من المعاملات والسجارة ولا من نظامات وقو 


ب على مارسة ما خلقها له اخالق 
لإمكانيات ما کان متعلقا متها 


«بالشكل»؛ فهى على قدر لا بأس به من اشمال «يتجلى على وجه 


ولقد بقيت لها من هذه المواهب وا 


(۱) الصدر السايق: ج می ۲۲۷ 


ar 


قدمیها دقة رائعة! آما ما تتميز به حقا فهو عیناها الواسعتان 


ليحسبها المرء عيتى املاك» ٠‏ 
قبل أن تتتخدث هى Ma‏ 


* е э» 


يحات قاسم أمين: فان مطا 


التواضع. إذاما 


sts ال‎ А Wawel А Ы 
الجتمم وأعرافه بالقیاس إلى واقع المرأة‎ 
وتغييرا جذريا فى فكر ع وأعر یاس إلى واقع‎ 


الذى آشرتا إلى الملمح العام من ملامحه 


فی جميع مراحله 
الابتدائى! وعبر عن مطلبه المتواضع هذا عندما قال 

المرأة والرجل فى التعليم 
اطلب الآنء ولا آتردد قى الطلبء أن 


۷۹ ۸ 


ب ی يطلبه لهاء وهو الذى يصيح فى حياتها 
سلبيتها تتجعلها lau‏ 


التعلیم الذی ليس له من التعليم سوى المظهر والقشور 


المزلية» فتقضی حياتها فى تلاو 


ثارة CYL yoyo‏ تطوق بهاء وتعمغل لها عائا 


نی من معارقها فهی قشور مجمعها الحاقظة فى ريعان 


إليهاء وما 


العمرء ثم تنفلت منها واحدة بعد واحدة ختى لا يبقى شىء . أير 


وهذا هو رأى قاسم فى هذا التعليم 
* وفى الحجاب: لم يطلب قاسم 


كان عليه آمرها قى أوروبا یومشذ: ولا على التحو SU‏ 


يطلب إباحة 


وضل إليه أمرها هذه الأيام 


خلوة المرأة بالرجل الواخد» وهو غريب عنهاء 


وإنما طالب ققط يكر أسوار عزلة المرأة عن الجتمع + 
2 


٠‏ الفقهاء. وادی بالاختلاط الذى 


هو شرعى مله وفق 
تحتمه ضرورات العمل ومقتضياته فى معترك كسب الرزق 


والحياة. , وعن هذا الطلب المتواضع يقول 


«ربمايتوهم ناظر أننى أرى الآنرفع الحجاب بالرق لكن 


لفقیقة غیر “йб‏ ات ل أ gil‏ عن soled‏ واعشبره 


salir) 


av 


الاعمال لن تجعلهن أكثر 5 
بل على العكس من ذلك أن مشهد الأم Clo сш Ыш‏ كما 
يحرك سروری منظر الزوجة التى تعنى ببيتها + فى حين آئی لا 
أشعر بأية عاطفة حين أرى امرأة تهل على فى خطى الرجال» Жыл‏ 
JULES‏ يدهاء وتهز ذراعى فى علف: وهی تصیح y‏ «کیف 
» بل لعلى آشعر بشىء غير بعيد عن النفور 


حالك يا عزيز: 
هل السيدات المؤلفات والسیاسیات -(ولست أتحدث إلا عمن 
ارتة)-هل هن 


اتخذن حرفة الأدب و 


تساء؟ وما هی أوجه 
الشبه بين هذه الکائنات اللاتى رأين كل شىء ۰ وفرأت كل شیء؛ 
وقعلن كل شىء واللاتى لم تعد وجوههن محمرء وبين تلك 
الملائكة اللاتى ما یکندن يرسلن نظر 


أو لفظة أولمسة كف حتى 


تبتل عيوننا بالدمع وتفعم قلوبنا بالنشوة؟! 


إنتى أحتقر وو و کین تنیز متحمس 


القليلة إلاعدم الخروج بالمرأة عن وظیفتها 
اع فى هذه المسائل القليلة إلا روج بالمر 


جال» وهو تقسيم 
حصب الوظاثف العمومية فن الرجال» وهو تقسیم 


فى العانلة: Р‏ 
طبیعی جری علی مقتضاه» إلى 
تكن الرا 


عاملاً هاما ینمی ثروة الجتمع ویدفع بتطوره إلى الأمام: فا 
عندثا طاقة معطلة واستشمار غير مستغل؛ بل لقد أصبحت عالة 
على ثمرة عمل الرجل. . «فلآن النساء: فى كل بلدء یقدرن 
بنصف مكانه؛ على الأقل: فيقاؤهن فى الجهل حرمان من 
gay‏ باعمال نصف عدد الامة وفيه من الضرر الجسيم مالا 
يخفى 

ولا شىء ينع المرأة المصرية من أن تشتغل؛ مثل الغربية» 
بالعلوم والآداب والفنون الجميلة والتجارة والصناعة: إلا جهلها 


جهت 

عزيمتها إلى مجاراتهم فى الأعمال الحيوية » واستعملت مداركها 

وقواها العفلية والجسمية لصارت نفسًا حية فعالة تننج بقدر ما 

تستهلك؛ Y‏ كما هى اليوم عالة لا تعيش إلا بعمل غيرهاء ولكان 

ذلك خبرا لوطنهاء لا ینتج عنه من ازدياد الشروة العامة والشمرات 
о,‏ 


وإهمال Len‏ ولو del‏ بيدها إلى مجتمع الأحبا 


وفى المرحلة الثالشة : من تطوره SB‏ 3,5 إزاء هذه القضية» 
مرحلة Д‏ الجديدة» ستة 140٠‏ م. يبقى قاسم أمين على 
Wer‏ 


العامة؛ أى العمل السياسى 


غ تی قیل؛ عندما يملل 
أهلت الرجل: دون المرأة: لهذه الوظائف السياسية العلياء 


т ао 


Vee 


даи) 


المجتمع البورجوازی؛ ويدعو له 


Leal‏ وتدخل إلى رحاب التنو 


البورجوازی. . والان نقول: إن المرأة التى شغلت قضايا تحريرها 


ل قاسم أمين. هی: قى الأساس 
الطبقة التى كان ینتمی | 


متميزة عن بنات الأر 


لا انغلاقًا على عالم خاص يه من الناحية 
و يالتاكيد مصلح كان ينظر للامة ككل؛ وان 


الاجتماعية» 


غلبت عليه رؤية لوتها اتشماؤة الاجتماغی. . ولكن بعك هذا 


Yul 


الخراطها قى الحياة العامة مع الرجل» وفی lle‏ 


الطبقة الوسطى فإتها كانت موضع 


عبارات قاسم al‏ 


فهو قى المقارئة بين امرأة الطبقة الوسطى ly‏ الفلاحة يقو( 


ل الفلاح ٠‏ مداركهما فى 


مستوی واحدء Y‏ أحدهها على الا خر ت 


وإذا آراد القارئ أن یتبین ضحخة ما أسلفعه من مضار 


الحجاب. علی وجه لايبقى لريب معه مجال» فما 


فى الدن لم يسبق لها تعلیم» فانه یجد الاولی تحسين 


١‏ ولکلها جاهلة 


والحوادث التی مرت عليهاء وأن كل ذلك قد آفادها اختبارًا 


عظيمًاء فإذا تعاملتا غلبت الثانية الأولى Met‏ 


والخبرات بینما اکتسبت القلاحة والتاجرة الثقافة والعار 


5 


فى التمدن الاسلامى 


RAN ec a] تچ یکن دسلا‎ Я وقاسم‎ 


YI‏ لا نؤهله ОУ‏ يكون كاتبًا اسلا 


مراعاة ال 


يطبيعتى الخاصة: ویحرصی على 


الإسلامية سلك سبيلاً айы‏ لمعطيات هذا المنهج. فتراه يقد م 


يلائم الثائى إلا ناد 


يجتذب الأوروبى ويستحوذ على مشاعر 


القاخرة والعروض السحرية AML‏ واللشاءات الجماعية المتعة 


وهو یخشی ممارسة الوظائف العامة خشية محاسبته على 


أعماله ومساءلته عن وسائل الأداءء ويهرب من العالم. Y‏ يعد 


رة الكسب С»‏ على 
ضمان شرف الوسائل۰ وهو فى الواقع يحمل احتقاا عميقاً لهذا 
المعدن الخسيس_(الذهب. التقد) ولعله لهذا ينشقه دون ندم 


إغراءاته حافلة بالخاطر: 


الدین . , ذلك أن أقوال النبى لاتشكل جز 


الطبيعى أن ننحی من هذه الأقوال تلك الحادثات 


بعد ذلك الا حادیث القليلة التى تفسر أوتكمل التوجیهات التى 


يتضمنها الفرآن الكريمء والتی لا تعد جزءا من الدین إلا بعد تحفق 


ايتهاعنه أو بملاحظة تطابقها مع نص 


جاد مر 


m 


واحدة؛ ذلك أن الإسلام ببساطته: وباختفاء الصوفية من 


إصهء وبإيجابيته ۱ 2 


و تلاؤمه ببساطة أصيلة مع 
۰ وإمكان تلاؤمه ببساطة أصيلة مع 
كل التطورات» وبتسامحه الكبير الذى يتميز به» يجمع» فى 
رأیی؛ مؤهلات تكفى لعرشیح تفسه لیکون دين العالم cds‏ 


وذلك هو ما أعتقد أنه الحلم الذى كان يطمح إليه ال \ 


الذى 
أوشك أن يسحقق فى إحدى اللحظات؛ ذلك أنه دين الفطرة فى 


شكله البسيط. المؤهل لإرضاء الجزء الأعظم من البشرية التى لا 
تستطيع: رغم كل wie‏ دون أن يشش فى 
وجدانها أمل خیالی Mal)‏ الإسلام الذى ظل طويلاً مئل 
القوة والدور فى العالم كله لا يزال هلك ذخيرة ثقافية وعظمة 


«فإننا لا لك هذه المؤسسة 
هناك شىء ثل السلط 


الديئية وسطناء إن كل مسلم هو نفسه سلطان روحه» 


عامة أوديئية» وليس 
00 


لمائنا آو شيوخنا 


السلطة إلا ما نعترف به نحن لعارفهم» 
ولکن هذا المبدأ الاسلامی الجبوهرى الرانع شىء والتطبیق 


الواقعی شىء آخرء فکما قلدنا الأم والدیانات الا خری فى آمور 


کثيرة قلدناهم فى ظهور قئة من #علماء 


الاساس العلمی 


ЕАИС‏ الظنون لا يؤيذ أكثرها بشیء من 


لکن لا كان العلم فى تلك الاوقات فى أول 


(۱) الصد, 


(۲) الصدر | 


نا دقته بالإان بجعرفتهم لها معرفة حقيقية al‏ یجهلون کل 
П‏ الدهشة؛ ذلك أنهم بدلاً 


شىءاعن الأرض! ولیس فى هذا ما بد 


بن أن ينظروا إلى العلم السماوى بوصفه قمة جمیع العلوم: 
مجدهم لا يجسعون العارف الأولية التى يعيها تلميذ المدرسة 


لذلك فان هؤلاء 


ور و نت E i asî ê‏ 
اصلاح محدد يحمل فى تزوید الرشحین للدراسات الديلية 


aul نی‎ эйр 


قواعد الاسلام الخمية: فقد 
جميع أرجاء العالم. ولا تزا 


مدمرة 


فى حضارتنا الاسلامية: وهو برجم | 


“а 


الإسلامى لوضعت إغمال US‏ الدينة على Ay‏ 


العوامل الهامة لذلك 


ولکنه يرجع عن هذا الرأی قى مرحلة كتابيه «تحرير المرآةا سنة 


wads Дию م‎ ۹ 


»سنة ۰۱۹۰۰ فیتکر أن یکون السلمون 


قد عرفوا النظامات السياسية أصلاً فى مجتمعاتهم وتاريخهم» 


ادهم هذه النظامات . ۰ فیقول مثلاً 


فقو 


السياسية. فاننا مهما دفقنا 


البحث فى التاریخ-(الاسلامی)- Y‏ عند آهل تلك العصور ما 


الاغنیاه... و ای ¿o‏ 
الاجتماعی للاسلام قإن *العمل» هو العیار الوحید للکب 


وا حیازة والدحل الاقتصادء 
امن كل حسب عمله*: هو شعار اسلامی GE‏ ومقبول من 
السلمین بالعأكيد. . وبسبب من هذه الفلسفة أيضًا OL‏ الاسلام 
الحواجز الطبقية SI‏ عرفتها وتعرفها الجتمعات التی فرقتها 


«а‏ كما يرفض أن تکون الورائة 


أو الثروة معياراً يحل محل العمل قى كسب ال جاه والتفوة 


افالإسلام لم يعرف قط امتيازات الميلاد أو الثروة وقد سبق 


فلیس من 
العدالة أن تکون صدفة الیلاد قى إحدى البیثات مصدرا لوضع 


متمیز , . لقد كان المبدأ القيم عند يعض الافتصاديين؛ والفائل 


Ga)‏ كل حسب عمله) وشیبقی» داد 
أعمالنا. . تقد نظم الاسا 
فى ملكية أموال الأغنياء 
الاجتماعية بواسطة نوع فريد من الجماعية 


¿YA 


شل هذا الدستور ما يوقق 


vé 


الحضارة الإسلامية: ثم یحکم بان الظفر 
لاسلامية الأصيلة 


إذا 
ШЕ‏ 


إنا هو من ضيب الحضا 


كانت توجد اليوم حضارة إسلامية خالصة إلى جالب الحضارة 
о),‏ 


. فإ الأصالة هى الظافرة؟ 


وخاصة غندما 


ثم يعود فیتردد فى الا 
يكون المقام خاضا بالحديث عن «الاحتيارات؛ والبدائل الطروحة 
أمام النهضة المصرية 
بالفعل» التمط الأوروبى 


ولكنه ينبه إلى أن مصر قد اختارت٠‏ 


وأن العودة مته تکاد تدحل في عداد 


ستة ۱۹۰۰ م یحسم قاسم 


ر أن التمدن الاسلامی لیس 


فيه» حضاریّا؛ ما بصلح للعطاء العاصر Йу‏ دراستنا له يجب 


تسنهدف الدراسة التاريخية:؛ للفقييم» وکشف الجذو 


а АШ‏ ویجب عليه أن یعجب به 


وکملت به ما كان Lait‏ منها قى 


ظواهر هذا اك 


أن يدخل فى تظام معيشتنا الاجتم 


۱۹ 


سواء بسواء: بل لكى تزن ذلك التمدن ميزان العقل؛ ونتدبر فى 


ء الأمة الإسلامية وأسباب انحطاطهاء وتستخلض 


عاجزون عن إنشاء حالة خاصة بنا ثلية 


بها مصاخنا» فهو ضورة من ضور الاتكا 


بناجی نفسه قائلاً لها 


إلا أن تربى 


اسم انیت ونظراته غيم ااي جاه элей»‏ 


الاختلافات الدينية » ويكفى أن نذكر هؤلاء الذين یتمنون فصم 
وحدتناء بآن الأقباط أثناء ثورة عرابى AS‏ 


يسيزون مع poll‏ 


يدا فى یده وأنه لم يطف بخيال مسلم أيامها أن يحرك القلق فى 


قلب قبطى » بینما وصف السلمون الأتراك والشركس بأنهم أعداء 
O‏ 


فتحن هنا بإزاء شعب واحد» تربط أبتاءة جميعًا روابط الوطنية 


بمعناها الحديث , 
وقاسم آمین يدرك دور النهضة الحديثة التى شهدتها مصر منذ 


ن هذا «الوطن» المصرى الحد 


чалар 


حكم محمد على فى تكو 
ДУ‏ ظل هذه النهضة قامت «الدولة 
«حقوق الواطتة» لكل за‏ 
الاعتقادية. . وفى ظلها كذلك أطلق العنان؛ إلى حد کبیر؛ 
لملكات الإنسان المصرى فأبدع وأثبت جدارته بميرائه الحضارى 


كرباط یعلو على غبره من ال 


العريق فى كل الیادین. . ویسیب كل ذلك عرف الإنسان الصری 
معنی الافتخار الوطنى والاعتزاز بالوطن عا جعله يقارن نفسه 


Yalı‏ بباح لإنسان يحترم نفسه أن یخجل من وطته. ولا آن 


لد من أبيه غضبًا عزوجا بالأسف 


وهذا #الغضب» يعنى عنده أن نلهض نحن 


cleat‏ وعدم اء کی gen‏ لا نشف 


ذلك أولى من أن يلقيها Sly‏ وجهنا عدو لثا 


آما هؤلاء الذين يتخذون سبيل الاستعلاء على الوطن وأهله؛ 


راهم حارجين على 


يقتضى احترام جوهريات القومية وقسماتها الأساسية 


يقول: ذلك «لأن أهم شیء یحقظ الام ویزید زفعة شأنها هو 


> جملة آمورها الجؤهرية الأساسية‎ pl 


وفاتنا آن کل عیب متسوب له هو منسوب فى 


اك يستعملونها 


жо‏ ماخر ccs par‏ اتخنها 
فى مقام الذم عندما كانوا يتكلمون عن كل ما هو les par‏ 


الحقيقة لناء حتى أن كلمة (قلاح) التى كان 


الصریون عنوانًا على احتقار بعضهم بعضًا 


Y ll‏ ولد 
ومن هذا القبيل al‏ نری بعض الأشخاص الذين ولدوا فى 


(9) المصدرالسايق: جاص 


)1( المصدر السابق 
(۳) القدر الاب 


۱۳۹ 


الفرد الذی ظل 


روعة هذه التجرية الحضارية 


۱۳۷ 


ثم هو یفرق ويِيز بين تجرية مصر فى عنهد محمد على وبين ما 
آصاب هذه التجربة» colo‏ على يد Ла‏ 
الميراث الغنى الذى خلقه لهم مؤسس هذه التجربة 
ينس أن يذكر للخدیو Jose‏ ل فضله على الشعليم والرى 
وهر الفشل 


وماجره على مصر من دیول 


والانشاءات» وإنجازاته الشورية والدسعو 


والإنجازات التی غطاها السبذء 


للأجتبى کی يطمع فى احتلال البلاد 


بة مضر الحديثة؛ إلى 


بن الى eet‏ 


الغرابية (1881١-1887م):‏ فرآها 


[ы 
الأمة تحقيق الإصلاح لطول عهدها بالظلم والاستبداو!!)‎ 


| فى الدلالة على الوقف‎ ЗЕ 


تأسیس مصر Had!‏ هذه أنه قد حکم بالادائة على کل 


Айз „ды‏ آمین »ی 


يخها ما بين عضر ازدهارها زمن الحكم العربی الزاهره 


وهذا العصر الى قام فيه حکم محمد على , , وهو فى كل ذلك 


جا ص ۰۳۷۴ ۲۷6 


۱۳۹ 


هكذا امتلات مشاعر قاسم 


وهکذا كان تقييمه التاريخية التى نشأ فیها »الو 


و«الوطنية» المصرية بمعثاها احدیث. - ولعل فى لصوصه 


الواضحة والحاسمة التى قدمناها هتا ما ينفى أية شبهات يحاول 


البعض إلقاءها على هذا الجانب من تفكيره 


She أبناؤها‎ as 


كان قاسم أمين واحدا من أبناء المدرسة 


Бейка اا‎ 


كانت هذه المدرسة تتعامل 


sal ئى‎ 


| 
ظ 
ظ 


الحديثة والإصلاحات A ia‏ 
مصالحه. على آمل الاستفادة من هذه الوسائل والاصلاحات تی 
تکوین هذ 


واكمسك بقكرية العصور (المملؤكية_العث 


والدین وتفسیر ظواهر الحياة 


الوطنی الداعی إلى «الجلاء الفورى؛ وهو تيار مصطفی کامل 
(1408-141/1م) والحزب الوطلی , , وهو الذى كان أكثر 


4 وأصدق فى التعبير عن الموقف 


زت كذلك عن فشة ال & 


ارتباط التبعية والعمالة 


كان قاسم أمين واحدا من أبناء هذه المدرسة السياسبة 


الصریین المعتدلين» وآنا واحد منهم* تطلب قيام هتا الجلس: ثم 


يصع تحفظ هذه المدر برسة العتدلة: 
نظاما فيه الغلية للمعرفة الواعية » لا للكم العددی !۸( © 


االآم ‏ ولم نسمع عنهم أنهم 


ویتهمون خصومهم با شيائة. أما الآن EL‏ قرات وفی أى مكان 


وجدت لا آسمع إلا: حب الوطن: والغير 


خدمة الوطن 
оруй‏ والبیو 


وعیادات 


للاستعمارء كما يحلو للبعص أن يحكم على مصلحى هذه 
المدرسة الفكرية التى انتمی إليها قاسم أمين. . قهناك من الأدلة 
على «زيف» هذا الاتهام الكثير LS‏ 


واذا کانت هده ال 


أعماق التاریخ؛ وحد ناضح و آن العقبة آما 
أعماق التاریخ؛ وحدد على نحو ناضج وحاسم. أن العقبة آسام 


تطور سصرء.وبلوغها الکان الطبيعن الذى تأهلت له هی 
آوروبا!! 


*. .. إن آمام مضر عقبة رهيبة هى ؛ أو 


لقد أذ تأثیر آوروبا يتزايد فى مصر من عهد سعید (۱۸۵4- 
(Ava NANT) Д‏ 


(АЛТ‏ حتى أصبح له فى عصر |سما 
سيطرة حقيقية عليثاء إذ باتت كل أفعالنا وا 


Ea‏ من فجنالس 


لديها احكومة أمينة و 
دخلت «عضر النظام Aly‏ 
AU‏ من فعل У‏ 


التيار المحاقظ والجامد المناصر للقدیم» «قكل ما وجد فى مصر من 


نات مشاعر Mi‏ وأن مصر قد 
e‏ 


. .ویحدد أن كل هته الإ 


الكثير منها قدتم قى وجه معارضة 


الخرية والنظام والعدل؛ لم يوجد ولم يستمر إلا بعمل الأجتبى: 


وعلی رغم Maga‏ 
ولکنه لاينسى أن «يتحفظ» بعض التحفظ على ذلك الإسراف 
الذى یتجلی فى تقييمه ل استعمار فى مصر: وهو الإسراف 


الذى يجافى احقبقة: أو يعرض ГА»‏ واحدا من جوانيهاء 


aly 


فيتساءل قائلا: لكن. هل يعتى هذا أن لدينا حكومة کا 
كل شىء على gol‏ ما 


كانت موقف القئة العميلة 


(ونبه إلى أن الإجناية بلعم 


الستسلمة)-ثم يجيب: ۰.۷ . الحقء 


يزال علينا أن نعید تنظيم 


وبالطبع ۰ فنحن نؤمن بأن هذا الوقف «الوطنى العحدل؛ لم 
يكن هو آصح الواقف ولا أجداها قى ذلك الناريخ . . ولكبتا لا 


Jar‏ قد كانت معقودة ققط على إصلاحات الانجلیز فى إدارتها 
رافقهاء فلقد كانت آمال الرجل معلقة آيضًاء بل وبالدرجة 


e ЈИ‏ على نهضة المصريين لدخول حلبة الضراع ضد الأجائب 


جانبى الصورة كما رآها يومئذ» إيجابياتها التى دخلت إلى الوافع 


والمخاطر المحدقة يأبناء البلاد وثرواتها ومصيرها 


والنظام فى أنحاء اليلاد» وتهیأت الأسباب للتقد. 


الذى نعيش فيه الآن 


صارت فيه حياتها 


«ولكنهاء من جهة آخری. لم يمر عليها 


معرضة للخطر مثل ما هی فى هذا الزمن. فان تمدن الأم الغربية 


الشروة من بلاد حتوی على كنوز لاب 
الانتقاع بها. . 


احم قى الحياة. . قلا سبيل للنجاة من الاضمخلال 
LY‏ 
لهذا القتال! وتأخد له آهبتها: وتستجمع 


8 
التی نهاجمها من أى نوع كانت 


احدة لا مندوحة عنهاء وهی أن تستعد الامة 


من القوة ما يساوى القوة 
б,‏ 


فهو سوقف «وطتى مععدل»: (ذیبالغ فى تقییم | 


الاستعمار الإيجليزى فى مصر» أو على الأقل يسلط الضوء أكثر 


من اللازم على بعض القسمات» لا كل القسمات. . ولکنه یسفز 


آمته «للقتال» دون ثرواتها وکنوزها الى هی الهدف الأول 


فى هذا الصراع الضاری والشاریخی پینهاوبن 


وهناك حقيقة آخری: وأخيرة» فى «الوقف الوطنى» لفاسم 
pas (мі‏ 


«بتطورا موقفه هذا فى سنوات حياته الأخيرة 


ذلك أنهء مع آخرين من أبتاء تلك المدرسة المعتدلة: قد شعروا بان 


استبشروا بها خيرا قد عادت وتعود نتائجها الإيجابية للاستعماره 
ولم يبق منها للوطن سوى جوانبها السليية. فديون الأجائب 


ولققات قوات الاحتلال وعو ثروات السجار والمغامرين 
والمستثمرين الاورو: 


والزراعة والرواج التجارى فى البلاد . . . ولم يبق لأبئاء الوطن 


د التهمت آغلب عوائد إصلاحات الرق 


وهذا التطور الذى تقول إنه قد حدث قى *الوقف الوطتی! 


کیا E‏ عمق 
وأوردناه والذى انتقد فيه اللمط الذى سلکه مصطفی كامل قى 


الدعوة إلى الوطنيةء ثم قا 


سطرها فى مذكراته عندما شيعت مصر جشمان 


مصطفی كامل فى ۱۱ فبراير VANE‏ . وهی العيارات الى 
بقول فيها قاسم أمين 

١‏ فبراير سنة ۱۹۰۸م. . يوم الاحتشال یجنازة مصطفى 
کامل» هی المرةٌ النائية الى رأيث قيها قلب مصر يخفق- . الرة 


se‏ لقد احد يومها شمور 


الاولی كانت يوم تنقيذ حکم *دنشوا 
الناس. . ولکنه بقی مكتوما قى التفوس. . آما یوم الاحتفال 


يجنازة صاحب «اللواء» فقد ظهر ذلك ساطمًا فى قوة جماله: 


اتفجر بفرقعة هائلة سمع دویها فى العاصمة» ووصل صدی 


إلى جمیع أنحاء القطر 


هذا الإحساس الجديد: هذا الولود الحديث؛ الذى خرج من 
أحشاء الأمة. من دمها وأعصابهاء هو ЫЗ!‏ الذى يبتسم فى 


2 
Las إلى‎ 


«ЛБА рз‏ هو الشعاع الى fee‏ حتر 


a ۳۹ 


ل الکاملة لفاسم 


أعماله الفكرية 


الاعمال الكاملة لقاسم آمين 


العربية » ستة ۷ ۱۹۷م 


اسة مستفيضة وا 
پدر والتی قدتناها 


ألا إخراجها ند سنة ۰2۱۹7۸ 


لاخراج طبعتها الثالثة حاوية مقالاته التى كانت مفقودة؛ والتى 
نشرت بالصحف التى أصدرها بشبابه فى حلب 


۳- الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده: ولقد اکتمل صدو 
بظهور جزئها السادس والأخير. . ونفذت طبعتها AN‏ 
والثانية . ويعاد الآن طبعها مع زيادات وتنقيحات, 


الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوی : وصدورها يقترب الآن من 
الاکتمال؛ فلم يبق متها سؤى الجرء الأخيرء وفيه الفههارس 


وبعض التفرقات 
5 -الاعمال الكاملة لعلی مبارك ؛ 
الاولی 


صدرت الجلدات الثلاث 


فاعمال قاسم أمين» إذا» هی حلقة فى هذه السلسلة: التى 
ترجو لها التصو کی تضع بین یدی مفکرینا وباحشینا وق 
ol м}!‏ العقلية الفذة والبارزة التى صنعت عصر Lag‏ 
فى حرکتنا الفكرية حتی 


الحديث» Aly‏ لا تزال فاعلة: 


الآن... وهو إنجاز نعلق على استمرا 


لشدة حاجة حركتنا الفكر 


اهتمامنا هذه المهمة الأساسية » رغم غناها الفكرى وشدة حاجتنا 


إلى وصل bys‏ تطورنا ال 
اقعنا الثقاقى الذى 


افى وتأضيل القيم الفكرية المشرقة فى 


وكان قاسم أمين 
أحمد لطفى السيد باشا (۱۹۱۳-۱۸۷۲م) قلما توقى قاسم سعى 


لطفی السيد إلى الأسرة: بواسطة سعد زغلول باشا (۱۸7۰- 


۷م) حتی حصل عليهاء وقام بمراجعتها مع محمد عاطف 


بركات ЗАТЕ ЛАЗ)‏ نشرتها جريدة لطفی السيد 


۸۱۹۰۸ سلة‎ ey ә 


۲ اسباب ونتانج وهی خمس عشرة مقالة نشرها قاسم أ. 


دون توقیع ۰ فى صحيغة الشیخ على يوسف «الزید؛ ما 
سنة ١۸۹٠م‏ وستة ۱۸۹۸م. . مقدمة 
عالج فیها бле‏ من القضايا الاقتصادية والاجتماعية 
التی تهم دعاة الاصلاح 

+ Ф 


۳-أخلاق ومواعظ : وهی عشل «آسباب وتتائج» 


كتبها فى esl‏ فى نفس الفتر 
cad‏ وقصرها على علاج مشاكل Gb Д»‏ والوظبة 
توقيع رها على علاج مشاكل «الموظف والوظيغة 
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> 


والتوظف» فى عصر کات التسابق فيه على العمل *الیری! 


ظاهرة سلبية تحول بين = 


اب وبين العمل N‏ وتنمى 
فى هذا الشباب أخلاقيات التواكل والارتزاق 


«oo 


٤‏ - المصربون.. رد على کور : وهو الكتاب الذى أصدره 
ستة۱۸۹4م؛ ردا على الكاتب الفرنسى 


الذى أصد کتابا عن مصر والصر 


بالفرنسية قاسم أب 


"دوق دارکو 


۳ امتلاً بالشهجم عليهم وحاول فيه الطعن على 
الإسلام والسلمین 


ولقد قال فاسم أمين عن ملابسات كتابته لهذا الرد: «إنئى حين 


اع جمیع أمالى: غير )نی 


أمين ومرحلة فى تطوره القكرى حيال بعض القضايا الهامة » ظل 

йш,‏ عن اللغة العربیة» حبيس أصله الفرنسى » حتى تقديتا له فى 
أعماله الكاملة 

ولقد كان ذلك سببًا من أسباب مجىء أغلب الدراسات التى 

шка! 1 


برسم علامحه الفکرب 


غير وافي 
وبعيدة عن إدراك تطوره الفكر 
تحققهماء ضمن ما 

آما إنجاز ترجمة هذا الكتاب قهو للصديق الأستاذ محمد 
البخاری. . ولنا فيه التحقيقات والتعليقات والترجمة الموجزة لما 
ذكر فى نصه من أسماء الأعلام 


وهما الأمران اللذان 


» الدراسة التى قدمناها عنه هنا 


+ о o». 


وهو آکثر كتب قاسم أمين شهرة وذيوعًا. - با 


هتخیر الا 


آشهر کتاب عربی صدر فى عصره. . صدر سنة ۱2۱۸۹۹ 


ولقد سبق لنا أن عرضئاء ونحن نقدم للاعمال الکاملة للامام 


أن للاستاذ الامام دور فى تألیف هذا الکتاب: 
۳ 


وقدمنا فى ذلك القام آدلتتا على أن رای الشرع الاسلامی فى 
قضايا: soled!‏ والزواج والطلاق وتعدد ال 


جات الذی 


تضمته #تحریر المرأة» هو 


القضايا التى تناؤلها فى #تصریر المرأة» فى تواضع أو على 


۷- إنشاء الجامعة: وهى كلمة لقاسم أمين خطبها فى 
الاجتماعات التى عقدت سنة 508١م‏ للتحضير لإنشاء 


الجامعة الصرية. . عرض فيها لآهمية التعليم 


وفيه عرض لمكانة الإمام: ود 


والدرسة الفكر: 


تلك هی مفردات الأغمال الكاملة لقاسم أمين. . وهی 
الأعمال التی جمعتاها يديها بدراسة 
مستفيضة عن حياته» وفكره» ومكاته من حركتنا الفكرية فى 


ولقد صدرت طبعتها SAM‏ 


إحققتاهاء وقدمنا 


Ye‏ المرتقى السهل إذا كان المتحدر و 


#الايمان 
اليس الإيمان مسألة عقلية أو علمية؛ فإنا نرى بين العلماء من 
يصدق كما نری بين الجهلاء من يكذبء وإغا الإهات مسألة شعور 


صرف. شعور یجعل ضاحيه یری نفسه محتاجا إليه إلى حد أنه 


# بين العلم والدين 


Jal‏ العلم: هما متشأ الخلاف 


تعصب أهل الدير 


الظاهر بين الدين والعلم 
حقيقى؛ لا فى الحال ولا فى الاستقبال؛ مادام موضوع العلم هو 
معرفة الحقائق المؤسسة على الاستقراء» فسهما كثرت معارف 
الإنسان لا تملا كل فكره» بعد كل اکتشاف يحققه العلم يبحث عن 
اکتشاف آخر: وفى نهاية كل مسألة يحلها تظهر مسألة جديدة 
تطالبه بحلها. الآن وغدا يشتغل عقل الإنسان بالعلم: أى بمعرفة 
الحوادث الشابتة: ولا يمنعه ذلك من التفکر فى المجهول GIN‏ 
الذى كان 
مان ولا قى المكان هو داثرة احتصاص 


ى بصحيح أنه يوجد بينهما خلاف 


يكون بعد الذى 


يحيط بها من كل طرف» هذا المجهول 
لا فرار له ولا حد لا فى 


 نيدلا‎ 


#العشق 


لا شىء يشبه العشق فى عنفوان تشأته: (ذا هجم هذا الست 


رق ماضيها ولا تبالی 
بمستقبلهاء فإذا تمكن منها على هذه الحال وقبض على زمامها 


شکرته علی آسرها» وافتبطت برقهاء 


وتفنی معه فى ساعة واحدة: لا 


رضیت بعجزها 


ووجدت باتصالها بنفس أخرى قوة وفرحا وسعادة لم تر مثلها 


+ + > 


بين سكان البیماوستان من هو أعقل من هذا الذى تراه سائرا فى 


الطريق متمتما بحريته» كذلك بيوت الومسات قد تققل أبوابها 


#الکاتب 


فى الکتب والجرائد والجلات أرى الکاتب یعتمد على التملق 


ر من عدايته بإيداء فکره 


العوامل التی تت رکب منها الذات الانسانية بوجهیها: الأدبی؛ 


وللادی: 


على النفس محدودة وخاضعة لز 


و i]‏ لی بلوغه إلا يتمرين طويل 


فى الخطيئة: یکون منه الدرس الفید لاتقائه فى الستقبل 


oh,‏ فان العفو هو الوسيلة الوحيدة التی ربا تنفع لاصلاح 
els‏ فإن العفو هو الوسيلة الوحيدة التی ربا تنفع DEY‏ 


المذنب» ققلما توجد طبيعة مهما كانت يابسة لا يمكن أن تلين إذا 


هی عوخت 


» أمر لا تدری متی يغشاكء لاي 
قبل أن يقاجئك 


va 


نحن خلفاء العرب فى لغتهم» فكل سا تخترعه ملكاتنا فى 
اللغة يعد عربيا بالطبع 
يعد عربيا بالطبع 
“.s‏ 


جميع من عرفتهم شخصيا الذى يق رأ كل ما يقع تحت 


أليس هذا برهانًا ls‏ على وجوب إصلاح 


yd ¿pod 


اللغة العربية؟! 


هنا بزجه الإجمال 


لی رأى فى الإعراب أذكر le‏ 
آواخر الكلمات ساكئة يك بأى عامل من العوامل بهذه 


ة جميع اللغات LE BY‏ واللغة الثركية 


الطريقة» وهی Ы‏ 


أيضاء يكن حالف قواعد التواصب وال سوا 


- الولید ین‎ т) 
الأكبر لآثار‎ 


ы завод О ДКО)‏ ۱۰۴۰ ید 


ipa ne‏ يتعاملون بهذه البضاعة 
التى ليست لهم؛ ولا يضيقون أو ي 1 
كل عملهم محصور فى تکرار 
يحفظ الأطفال القرآن. فإذا سمعهم العامة أو قرأوا کلامهم 


والسماع: ومستودعات لافکار 


صفقوا ومدحوا وصاحوا! فلان ما آحلاه! علان ليس قى العالم 


قرأت الجرائد تجدها جمیعا متحدة قى موضوعها متشابهة 


МУКИН 


وليس لها حد تقف عنده. إغاهى فى LLE‏ 


مستمره يعتريها الاتخلال ما وتعود بعده إلى ALLEN‏ 


الانسان آسیر الشهوات مادام حيّاء واغا تختلف شهواته 


¿laa‏ كذلك الخال فى 


رجل الذى عرض نفسه إلى استهواء الشهوات وخداتغ اللذات: 
فإذا اعتبر‌ها بالتجرية وتغلب علیها بعد ذلك كسب قوة الحكم 
على نفسه التى هى الفضيلة الحقيقية: خلافا للرجل الذى احتجب 


عن جواذب الشهوات» فإنه متی وجد آمام فرص مرغبة فیها لا 


We 


# بعد سن الأربعين كل زلة خطرة 


#عين الطماع حيتما تبصر شینا تشتهیه: لها نظرة تحيط به 


3 مه وتحوزه وتفعل فى نفسك ما يفعله الاختطاف 
وتحويه برمته وتحوزه وتفعل فى نفسك 


الحقيقى . هذه النظر 


كأنهم صنعوايغاية السرعة فلم یتالوا حظهم من الإتقان 
العهود 


الثى رما تصادف أسنانه وقت 


у‏ وهر يشتهيها: يلاقى المرأة 


Al‏ كان براها فى مخيلته مثال الجمال» 


أقدامها ويعطيها قلبه وحياته 


يقوله 


# الوحدة 


وجدت السامة غالبا فى الاجتماعات. وما شعر 


ة دسها قى وسط الكلام وا 
اعدة سادية دسها فی و. 


فعل افير خسن وأحسن منه ستره 


* التجارب 


LEONE а‏ الاستعمال 
الأمة الضعيفة الستعبدة حرف اللفی(لا) قلیل 
فی е‏ 


أو ولي طاهرًا أو 


#الشتون الجميلة 

لعل آکبر الأسباب فى انحطاط UY‏ الصرية تأخرها فى الفنون 
الجميلة: العمشیل والشصوير والوسیقی: هذه الفنون ترمی 
جمیعها: على احتلاف موضوعها: إلى غاية واحدة هی تربية 
النفس على حب الجمال والكمال» فإهمالها هو نقص فى تهذیب 


اراس والشعور 


دخلنا قصر اللوفرء وکنا أزبعة من 


بأبدع ما جادت به قرائح أعاظم الر 
تجولنا فى غرفتین: جلس أحدنا على أحد الكراسى قائلاً: آنا 
اکتفیت با رایت؛ وها أثا منتظرکم هنا. وقال الشانی ؛ أتبعكما 
y‏ 

لانی 


SY الانسان» تساوی ما يقدره لها حائزها ويظليه ثم لها‎ la 


Y‏ حد لق 


Var 


» الأتراك 


مهما كان الرأى فى حكم الأتراك لمصرء فلا ريب عندی أن 


استفادت متهم کثیرآ؛ وجدت فيهم إنسائية راقية 


الأمة المصرية 


# الرآى العام 


إذا ریت الم 


ساخطا علیه: شديد الرغبة فى سقوطه: فاعلم أنه غا 


طاهر وعامل نافع 


اعد له موس 


إذا رأ 


العام مغاديا لکاتب: 


рда;‏ مذهبه» وعلی الخنصوض إذا 


YAY 


ليلة الأنس التى راقتك مع ¿e‏ 


الذى خفق لأجله قليك. ادا قصدت تكرا 


الكلب!) وطعنه بالفأس طعنة قوية 


ولا رأى الشغيان لا یتحرك أمسكه عن ذنبه وصعد به إلى 


الجسرء وكان فى هذه الساعة jalo‏ با لمارة» فاستوقف الأطفال 
والنساء والرجال» وصار یقص الوا 
فقتلناه) وفى آخر الرواية يلقى الشعبان على هذا الجمع فيفرقهم 


وتصيح النساء ويهرب الأطقال» فيضحك هذا البطل الباسل من 


اقعة عليهم قائلاً: (هجم علینا 


هذا الجبن. ومازال كذلك حتی جاء الظلام فانصرفوا جميعًاء 
وهو فى مقدمتهم حاملاً قریسته. أليس هو الخال ذائمًا فى جمیع 


مظاهر الحياة الدنيا: ترفع من رجال العمل عن حب الظهور: 


وجرأة من رجال القول على اغتصاب أعمال غيرهم والتبجح 


» سحرالمطبعة 


يفعل الكلام المطبوع قى نفس الجاهل قعل السحر؛ فيستولى 


على عقله» فإذا روى عن کتاب قال لنفى كل شيهة : هذا مدون 
فى الکتب» وذا نقل عن جريدة قال: هذا مدكور فى JUAN‏ 


BL‏ اعترضت عليه پآن الخير يحتمل الصدا 


على صاحب الکتاب أو الجر 


يكون الكانب تحرى عن ١‏ 
عليه بذلك. 


۱۸۳ 


الکتاب بعضها 


يبعض من قرون 


تكون إحداها تكون الأخرى» حتى ملت 


ظول العشرة: کالعالم الغلافة: والحسيب اللسیب: 


LG‏ طلاق يرد إليها 


الاقتران بكلمات أخرى» وإماعلى BY‏ حيلولة 


» الذوق 
من أعظم ما يصاب به المرء أن يحرم من الذوق 


الذوق السليم هو هذا الإحساس الفطرى الذى يشمو 


بالشربية» هو الشعاغ اللطیف الذى بهدی صاحبه إل 


كتفى يما يراه حوله ويسمعه: 


ЖТ 


غالب والآخر ar‏ مغلوب: فادّا انتهو 


يضحك منها بصوت عال ضخم. يسمع دويه من مسافة КЫ‏ 


ومهما بلع جهدهم فى الفحص والأخذ والرد فقد بقيت هذه 
المسألة غامضة. وظل كل متهم حافظا مركزء متمسک بزعمه. 
وفى يوم حضروا كعادتهم إلى بيت زميلهم فوجدوه قد مات قی 
اللیل: فتقلوا مركز اجتماعهم فى اليوم التالى إلى بيت أحدهم» 
واستمروا هم الأربعة على حالهم العهودة: ولكن نفوسهم كالت 
تشعر دائمًا ببعض )333 كأن روح فقيدهم كانت تطوف حولهم 
وتشكو إليهم انفرادهاء وتدعوهم إلى الانضمام إليهاء فلبی ثلاثة 
a‏ الا الم مات 


| واحذا بعد الآخر فى مدة قصيرة: 


بقى خامسهم إلى الآن منفردا كثيبًا لا یتکلم ولا برج من بینه» 
Y‏ يدرى ماذا يصنع بحياته: ويرقب الوت الذى يخلصه منها 


La fs delle Ans لیا دہ‎ Л 


كما 


بون هذا الهذيان القبیح والانتقاد الهزلى الصحيح فرق عظيم؛ 
الانتقاد الهزلی الصحيح يصدر عن علم وشعو وذوق سليم ينظر 
إلى موضع العيوب فى الإنسان وجهات الضعف فى الحوادث 
فيبعسم بسكون ولطف: وإذاعلا صوته للضحك قليس OY‏ 


الضحك غايته يل يعدة وسيلة للفت النظر إلى شىء يحزنه 


يبكيه 


الإصلاح» فيجاهد فيه بالطريقة التى يراها منا 
غرضه الاصلاح؛ فيجاهد فيه بالطريقة التى يراها مناسبة 


وراء شهوته ذهب إلى آحد البيوت العمومية وعقد على Tl‏ 
بحضور شاهدين على مهر خمسة 
خرج معتقدا أنه بریء من كل 


روش أو ما يقرب من ذلك» 


فإذا قضی شهوته 


ذنب 


فاجاب : ردیء! هل قرأته؟ ‏ لا- أما يجب أن تطلع عليه قبل 


الحکم پرداءته 


؟ ما قرأت ولا أقرأ كتابًا يخالف رأیی! 
ee а‏ 


# أخلاق جديدة عند الشبان: علمت أن بعضهم يحمل قوائم 


تشتمل على معلومات مفصلة عن البئات اللاتى يرشحون 
أنفسهم لخطبتهن: وعلى الخصوص على حالتهن المالية 
وحال بيوتهن: فيرصدون قيها ما تملكه من الأطيان والاماکن 
وقيمة ما تساويه ريعها وسن والدها والأمراض التى يكون 
مصابًا بها وعدد الورثة الذين يتركهم بعد موته. . إلخ 
معلومات لا يفكر فى جمعها أشد الرایین احتياطًا إذا أقرض 
б‏ جیما بدون деб‏ 


peers #الحجاب‎ 


ة نظرات دعابة Le yy‏ 


وترفعها كذلك: 
واستسلام» وبالاجمال كان مجموعها تحريضا مهيجا لحواسهم! 
ene‏ 

کتبت والدة من قدماء المصر 


حرمة هذا القبر فليكن آخر من 


# لا فرق بين من یفشی سرا أؤتمن عليه وبين من يختلس YO‏ 


أودع عنده. 


лла 


* الوطنية 
من ذا الذى ینکر على العسریین تقدمهم فى الإحسابر 


الوطنی؟ عاش آبا 
وخدموا أمتهم وفتحوا البلا 


تعلموا واشتغلوا بالصناعة والتجار 


A‏ ولع نسمع عنهم آلهم 


کانوا بحبون وطنهم ویتهمون خصومهم بالخيانة: آما OV‏ فأها 
قرأت؛ وفی | 
الوطلية والتفاتی فى خدمة الوطر 


ی مکان؛ وجدت لا آسمع إلا حب الوطن والغیرة 


الوطنية وحزب الوطن والبيوت а‏ والحال الصناعية 


والصیدلیات وعیادات 


#التقلب 
آردنا أن نحصی تقلیات أحد معارفنا قی آرائه العموميةء 


فوجدنا أنه كان عر 


! وکان من القربین عند آحد 


ن» فلما ترك الحكومة تخلی عنه وانقم 
إلى أعدائه: وصار آکشرهم صقاهة قى الطعن علیه! وهو كما 


یعرف جمیع زوایا قصر عابدین لا يجهل شيئًا من قصر الدوبارة! 


كان يتودد إلى أحد أصحاب الجرائد. و ده باقکاره ووآخباره» ثم 
قطع كل علاقة به » اشترك فى 
تأسيس جريدتين مبداً كل منهما مخالف PW‏ أن 


EE‏ حيائه ستکون حميدة؛ لأنه متى شعر يقرب ملا 


إليه بالدعاء والصلاة! 


#اللذة الحقيقية 


اللذة التى تجعل للحياة قيمة ليست حيازة الذعب ولا شرف 


السب ولا علو التصب. ولا شىء من الأشياء الثى تجرى وراء‌ها 


الناس عادة وإنما هی أن يككون الإنسان قوة عاملة ذات أثر خالد 


یجتتب استعمال المترادفات ۰ فلا یأتی باسمين 


مختلقین لعتی واحد فى مكان واحدء لأن ذلك يكون حشوا فى 


الكلام مستهجتاء ودلیلا على فقر فى الفکر واخیال؛ ولكن إذا 


كان القال يستدعى ذكر عدة معان متقاربة يجمعها معلى واحد: 


فاستعمال الترادقات الموضوعة لها حسن» وقد يكون مطلوبًا إذا 


yay 


وهؤلاء النسوة اللاتى صبغن أيديهن ووجوههن: وعفرت 


بالعراب رءوسهن: يمشين وراء النعش مشيرات بالمتاديل إليه 


lla Lo a‏ كله؟ أمجمع 


بإشارات مريعة مصحوية بألفاظ مرت 
р р 7 1‏ € 


مجان 


ن» آم تفر بهم مس من الشياطين؟ آلعوبة آطفال؛ آم 


معرض کرنفال؟! 


يرتفع صوت واحد ملهم 
يرتفع صوث وا 


کائوا یسیرون صامتین خاشعین مطاط 


رهءرسهم؛ فلما انتهوا من دفته عاد أهل الیت إلى بیتهم وأغلقوا 


الباب كعادتهم 


5 5 
مسرورین باجتماعناء مستعلین 


التكلف» وبینما نحن متجهوت إلى قا 


1۹4 


وبيئما نحن شاخصون إلى حرکات هذا 


as وقام و اضعا يده علی‎ os И 
الخنبرء فأخبرثا بان قطعة من العظم دخلت فى عينيه؛ فتأملا‎ 


۰ فضحك وقال؛ إنها نفذت فیها وخر جت مر 


فلم نجد فيها آثر 


الجاتب الآخر! 


#الرغبة والاستعداد 


МЕ ТЕГҮ 
بنثى الصغيرة التی عمرها خمس سنين تظن أله‎ 


ترائى أعمله: فإذا أمسكتها مین ید 


ربهما أحدء Oley‏ 


افقنی صديقى على ذلك ثم قا 


ی كانت تسطع فيه الأنوار وتخرج مر 


إلى غرفة عروسهء فأدخل فيها وأقفل الباب علیه؛ وحیتتذ وقف 
النسوة أمام الباب كأئهن يترقين ofS б>‏ وهذا لم يمتعهن من 
المحادثة والمجادلة والضحك على شكل غير منتظم يستحيل معه 


صباخا متکررا أتى من داخل الغرفة 
بين جماعة النساء: وما 


على الباب» وبعد برحة فتح الرجل ال 


بارق العيئين محتقن الوجه: وتکلم مع آمه وأم زوجه AS‏ 


شدیدا مصحوا باشارات الفضب؛ ومن وقت لا خر كان 
ماذا ei‏ لاأقدر. ‏ وبعد مداولة صغيرة رجع ودخلت 
وراءه المرأتان» وتبعه الجيش الذى كان واقفًا وراء الیاب مدفوعا 


ss 
العجوزين قعدتا على صدر البنت» وقيقت إحداهما على‎ 


قد جریت معهم حتی صرت قریبا من السر یره فرأیت 


ذراغيهاء والأخرى على فخذيهاء فزاد صیاح البنت : 
ا بعد ذلك ملؤثة pill,‏ 


وتقدم الرجإ 


فخرجت هار من هذا المنظر 


« التحرر 


وحريته وأمواله مهددة بأنواع الخطرء ولم يكن لآحد مهما كان 


مقامه فى الوجود ضمانة تحميه 


من شعورهم ما دفعهم إلى صد إرادة الحاكم والتصريح بآرائهم 


واليوم زالت أسیاب ا وف من الحاكم: فهل زادت قدرة 


الناس de‏ بالحق والتصريح بآرائهم؟ من ينظر نظرا 


| یظن أننا بلغتا من‎ Coed 


бы‏ لا بنافسنا فیه آحده 


حیث لايجد من الامة ادنی اثر للخوف من الحكومة: بل بری 
بالعكس أن الاستخماف بها صار عامًاء aly‏ لم يبق بين جمیع 
طبقات الموظفين شخص محترم؛ اللهم إلا إذا كان جاویش 


البوليس أو خفیر М‏ 


ی حرية الاتقاد لم تستعمل 
تطرب 


ولکنه إذا حقق النظر لا يلبث أن 


إلى الآن فى آعمال الحكومة إلا لآن هذه النغمة Al‏ 


+ فلم يتجه فكر الباحثير 


انتقادهاء فهل لم ير أحد منهم فيها Ce‏ يتتقد؟ كلا! А Lily‏ 


العيوب ولا يجرءون على إظهارها 


* الشروعات الخيرية 
قال أحد أعيان الأقاليم : فى هذه ДАЙ‏ کترت فيها الاکتتابات 
للجمعيات الخيرية والمدارس والكتاتيب والستشفیا 


# قادتنا 


ليس فى مضر عالم حيط بجميع العلم ¿SN‏ ولیبر 


فإذا عدمتهم Ul‏ حل محلهم الناضحون الجاهلون والسیاسیون 


المشعوذون؛ والحقبقة المجردة من الأوهام والأغراض أن كل ما 


J‏ الء وآن لوائح الحكومة لا تجيز هذا 
قأفهمته أنه يطلب الحال: وآن لوائح الحكو Е‏ 


الطلب: قلم یقتنم» وأخل یقیم الأدلة على أن الحكومة إذا شاءعت 


ا أن تعينه ple‏ اسعكتائية. فقلت له: ولکن ماهی 


السوغات التی تحمل الحكومة على تقرير الاستثناء الذی تطلب أن 


أقرادهاء ولا الشييبة التی عر فتها فى البلاد الغربية و اختلطت بها 


by‏ هذه الواقعة حرکت فى نقسی حیاتی الاضية: ومثلت فى 


الذى يتعلمه الشاب فى هذا الرّمن يتورم قى هخه حتى يسد فراغه 
ويجعله يتخيل أنه يحمل كتوز السماوات والارضص 

а ее 
العبقرية‎ » 


العقل والجنون شيتان متضادان: ولكن حدودهما متجاورة 


الجنون»ء إن كان التوازن بين قو: 


فى المدارك والخيال غالبا نتيجة اختلال فى هذا ال 


بظهر آثر ذلك عتد الكثير من أغاظم الرجال المصابين بشذوذ 
فى الاخلاق أو نوب عصبية أو ولوع بالاعتقادات الباطلة 


والخنرافات الصبيائية أو إفراط معیب فى تطلب الشهوات أو 


بالانشراد عن الئاس والتوحش أو بزيع فى الحواس عن القوانين 


ی أمر آخر يكون عنده مخالفًا أو زائدًا عما تشاهد 
فى الذكاء والإحساس 


ان الإبداع قى الاختراع والتألیف وما يستلزمه من احتقان 


المخ وإشغال الذهن وحصر القکر وتأثر الأعصاب والجهدٍ قى 
توليد المعانى من أسباب تعاظم هذا الشذوة الذى يجعل BAW‏ 


إنسانًا غريبًا زائدًا من جهة وناقصًا من جهة أخرى 


بالشر اضاقة خر 


* مصطفى كامل 

۱ فبراير MA‏ يوم الا 
هى الرة الشائية التى رأيت فيها قلي مصر يخفق 
كانت يوم تنقيذ حكم دنشوا 


رایت عند كل شخص تقابلت ¿y o li‏ 


مخنوقًا ودهشة عضبية يادية فى الأيدى وفى الاصوا 
الحزن على جميع الوجوه حزن ساكن مستسلم للقوة: مختلط 


نی الاس يتكلسوت بعصوتث 


بشىء من الدهشة والذهو 


خافت؛ وعبارات متقطعة وهيئة ci‏ منظرهم يشبه منظر قوم 


مجتمعين فى دار میت؛ LES‏ كانت 


al 


واح المشنوقين تطوف فى كل 


ولكن هذا الاتحاد فى الشعور بقى مكتومًا فى التفوس؛ لم يجد 


سبيلاً يخرج مله قلم يبر واضحا حتى يراه كل إنسان 


أما فى يوم الاحتفال بجنازة صاحب «اللواء» فقد 
الشعور ساطعًا فى قوة جماله وانفجر بقرقعة هائلة سمع دويها 


فى العاصمة. ووصل ضدى دو 


هذا الاحساس الجديد. هذا الولود الحديث الذى خرج من 
أحشاء الأمة» من دمها وأعصابهاء هو الامل الذى بیتسم فى 


cla‏ هو الشعا 


ارته إلى قلوبتا 
سل حرارته إلى قلویتا 


الجامدة ال 


هو الستقیل! 


المصادر 


كلى : (الاعلام)۰ طبعة بیروت 


-سركيس: (معجم الطبوعات العربية والمعربة): طبغة القاهر 


yay 


- الطهطاوی : (الأعمال الكاملة)؛ دراسة وتحقيق 


محمد عمارة» طبعة المؤسسة العربية» بيروت سئة ۱۹۷۳ 


-فاسم أمين: (الاعمال 


- کحالة : (معجم المؤلف 


الکواکبی ؛ (الأعمال الكاملة)؛ دراسة و تحقیة 


Las محمد‎ 


محمد فواد عيد الباقى: (المعجم المفهرس لالفاظ القرآن 
الكريم): طبعة دار الشعب» القاهرة 


- المعرى (أبو العلاء) : (لزوم ما لایلزم) 2 
الخانجى» طبعة القاهرة سنة ۱۹۲4 


مين عبد العزيز 


الوسوعة العربية الميسرة: طبعة القاهرة» LW‏ 


+ ان الخلاف شديد حول قاسم أمين15.- 


+ هل هو ,نافذة للتقريب» هبت منها رياح «التحلل» على 
عالم المرأة المسلمة5!-. 


+ أم هو بطل التحرير للمرأة من ,أغلال عصر الحريم.15 


+ ثم.. ماذا عن رآيه فى ,التمدن الاسلامی:؟۱... وهی 
صقحة فى فكرد. یجهلها الکثیرون15.. 


* إنها. إذن. قراءة جديدة: ومثيرة لقاسم آمين يقد مها هذا 
الكتاب, 


ш . 
www.shorouk.com 


